الفصــل الأول                                                البنيـة الصرفيـة النحويـة

1- الوحـدات الصرفيـة
تشكّل المشتقّات مادّةً غزيرة للتّوليد الدّلاليّ في الصّرف العربيّ؛ فهي تمدّ المفردات والسّياقات بدلالات هامّة يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب الصّرف، وعن طريق ألوان من التّصريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها من دونه، وتكاد معظم أشكال التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصّيغ الصّرفيّة، وهذا التّوليد مشروط بصحّة المعنى، فالصّيغة صالحة للتّوليد بناءً على ما تدلُّ عليه من معانٍ أو بناء على ما يسمح به المعنى، ويقرّر تمّام حسّان: "أنّ العناصر القابلة للتّحوّل والتّطوّر في اللغة هي المفردات ذات الصّيغ، فتطوّر اللغة دائماً يأتي عن طريق المفردات تعريباً أو توليداً أو ارتجالاً أو ترجمة، ولا يأتي عن طريق إضافة حروف أو ظروف أو ضمائر أو إضافة صيغ صرفيّة جديدة " (
). 

وقد تبدو هذه الدّلالات صريحة في بعض الأبواب، فالتّصغير مثلاً يقع في الكلام على ثلاثة أضرب: للتّحقير، ولتقليل العدد، ولتقريب البعيد، ويفهم من عبارات بعضهم أنّهم أرادوا منه توليد دلالة في الاسم من خلال تغييره، يقول ابن يعيش: " اعلم أنّ التّصغير والتّحقير واحد، وهو خلاف التّكبير والتّعظيم، وتصغير الاسم دليل على صغر مسمّاه، فهو حِلْيَةٌ وصِفَةٌ للاسم؛ لأنّك تريد بقولك رُجَيل رجلاً صغيراً وإنّما اختصرتَ بحذف الصّفة وجعلت تغيير الاسم والزّيادة عليه علماً على ذلك المعنى " (
).

ولو تصفّحنا معاجمنا العربيّة لرأينا أنَّ التّوليدَ لغةً يعني التّربية والحداثة والوضع والتّجدّد ونتاج الأشياء وإنشاؤها والقياس على الأصل؛ بل هو كلُّ ما فيه خلق وابتكار وإيجاد وتحديث وإنشاء... (
)، وأمّا التّوليد على المستوى الاصطلاحيّ فيعني استخراج أو استحداث أوزان وكلمات جديدة لها أصول عربيّة أو مقيسة على العربيّة، وكثيراً ما يرتبط بالصّيغ الصّرفيّة، وأنواع الاشتقاق؛ كقياس كلمة على أخرى، أو تتابع المفردات ونموّها، أو البحث في الفروع المتحوّلة عن الأصول(
)، وربّما ارتبط مصطلح التّوليد بما يسمّى بالتّحويل على صعيد المفردات أو الجمل، وقد حاول رمضان عبد التّوّاب أن يضع حدوداً فاصلة بين التّوليد والتّحويل، فقال: " أمّا التّوليديّ فهو علم يرى أنّ في وسع أيّة لغة أن تنتج ذلك العدد اللانهائيّ من الجمل الّتي ترد بالفعل في اللغة.، وأمّا التّحويليّ فهو العلم الّذي يدرس العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الجملة، وكذلك العلاقات الممكنة في لغة ما "(
).

ويحمل على التّوليد المبنيان في اللغة كالأسماء الموصولة، وأسماء الشّرط، والاستفهام، والإشارة، وأسماء الأفعال والأصوات، وبعض الظّروف، والضّمائر، واسم الفاعل الذي يُشتقّ من المبنيّ للمعلوم للدّلالة على من وقع منه الفعل، واسم المفعول الذي مشتقّ من المبنيّ للمجهول للدّلالة على من وقع عليه، وكلاهما يكون من الصّفات الجارية الدّالّة على الحدوث والتّجدّد، والصّفة المشبّهة للدلالة على الثّبوت، واسم التّفضيل على الزّيادة بالمفاضلة بين شيئين، واسما الزّمان والمكان لإفادة زمان الفعل ومكانه، واسم الآلة للدّلالة على آلة الحدوث، ومصدرا المرّة والهيئة للدّلالة على عدد الحدوث أو هيئته.

واللغة العربية لغة اشتقاقية، أي تتوصل كلماتها عن طريق استخدام الحركات في صوغ الكلمات من المادة على أساس مطرد، وهي بهذه الميزة تتفوق على اللغات العالمية الأخرى التي لا تعرف هذا "التحول الداخلي" بل تقتصر على طريقة "الإلصـاق"(
) "affixation"، ويقصد به إضافـة زائـدة في صدر الكلمـة تسمى سابقـة(
) (prefix) ، أو في عجزها وتسمى لاحقة (
) "suffix"، أو في وسطها وتسمى حشوا (
) "infix"، ويغلب على اللغات الأوروبية الاعتماد على السوابق واللواحق في صوغ الكلمات، ويقل – إن لم ينعدم– استعمال الحشو أي التدخل في قلب الكلمة بالتغيير أو الإضافة، ويمكن في العربية استعمال السوابق واللواحق والدواخل (الحشو)، والخوالف بشكل مقاطع كاملة تعبر عن معنى لغوي، ويتم الحصول على قدر وفير من الكلمات، ومن النماذج الأسلوبية التي أوقفتنا في شعر البحتري هو دلالات الوحدات الدنيوية، ومن صورها:
أ- السوابـق:

1- الـواو:

تأتي الواو في سلاسل الذهب في شكل تجانس استهلالي، يجدد نكهته مع كل بيت تقريبا، وهذا ما نسميه نحن بالاستهلال الأمامي للأبيات المتتابعة، وهي بالإضافة إلى دورها في الربط بين الصور المتفرقة والمتباعدة والمتباينة، تستدعي الصور التي تعيش في الذاكرة، ولا تستجلب إلا بتداعي المواقف والمشاعر، ولأنَّ أغراض القصائد وجمالها ماثلة في كل هذه الصور، جاء تكرار الواو لهدف تكرار أوجه هذا الجمال، وتعدد صوره، وهي بهذه الطريقة تتمدد في شعر البحتري لتصبح كالحلقة تعاد كل مرة مع بداية كل بيت تقريبًا أو في حشوه مع مشهد جديد، حتى غدت تساهم في خلق حركة متزامنة منسجمة داخل إطار اللحظة الشعرية.

فالواو إذن حرف هوائي بل هو صوت صامت يُصنف ضمن أنصاف الحركات، وتتخذ أعضاء النطق فيه "الوضع المناسب لنوع من الضمة، ثم تترك هذا الوضع بسرعة إلى حركة أخرى، وتضم الشفتان ويسد الطريق إلى الأنف برفع الحنك واللين ويتذبذب الوتران الصوتيان"(
)، وكونها كذلك، فإنَّها تُحلق بالقارئ أو السامع في فضاء النص لتكشف له عن أسراره، أضف إلى ذلك أنَّها " أصل حروف العطف كونها لا تدل على أكثر من الاشتراك فقط " (
)، ومن أمثلتها قصيدة عتاب وجهها البحتري إلى الفتح ابن خاقان، فيقول:

	وَلَحظاً يَشوقُ الفُؤادَ الطَروبا

	
	لَـوَت بِالسَلامِ بَناناً خَضيبا 


	لِزَورَتِها أَبـرَقُ الحَزنِ طيبا

	
	وَزارَت عَلى عَجَلٍ فَاِكتَسى


	قِ لَفَّ الصَبا بِقَضيبٍ قَضيبا

	
	وَلَـم أَنسَ لَيلَتَنا في العِنـا 


	فَلَقَّيتَني بَعـدَ بِشـرٍ قُطوبـا

	
	وَإِن كانَ رَأيُكَ قَد حالَ فِيَّ  


	تِ إِلَيكَ وَما حَقُّها أَن تَخيبـا

	
	وَخَيَّبتَ أَسبـابِيَ النازِعـا 


	سَبيلِ اِغتِرارٍ فَأَلقى شُعوبـا

	
	وَأَكـرَهُ أَن أَتَمـادى عَلى 


	أَذُمُّ الزَمانَ وَأَشكو الخُطوبـا

	
	وَلَو لَم تَكُن ساخِطاً لَم أَكُن


	عَلَيكَ بِها مُخطِئاً أَو مُصيبـا

	
	وَلا بُـدَّ مِن لَومَـةٍ أَنتَحي


	وَآسى عَلَيهِم حَبيبـاً حَبيبـا

	
	أَبيعُ الأَحِبَّةَ بَيـعَ السَـوامِ 


	أَفاضَ الدُموعَ وَأَشجى القُلوبا (
)

	
	وَما كانَ سُخطُكَ إِلّا الفِراقَ  



حققت الأفعال المتزامنة مع الأسماء في هذه الأبيات التلاؤم والانسجام بينهما داخل إطار اللحظة الشعرية من خلال ترابطها بالواو في حركة متطورة بدءاً من وقوف الصامت إلى الحركة النفسية المتمثلة في شعور البحتري بخيبة أمل لتغير الفتح من الرضا إلى الغضب، وهو يكاد لا يصدق ذلك لأنَّه لا يعلم لنفسه ذنبًا، ولكن دليل غضب الفتح هو تنكر الدنيا له، وهو لا يتردد عن التوبة إلا أن لا يدرك ليرجع عنها، ولذلك سيصبر ويتحمل إلى أن ينال رضا الفتح.

ونلاحظ في هذه المقطوعة العتابية أنَّ البحتري قد مزج بها روح الغزل وبعض تعبيراته كقوله: "أَبيعُ الأَحِبَّةَ"، "وَما كانَ سُخطُكَ إِلّا الفِراقَ أَفاضَ الدُموعَ وَأَشجى القُلوبا"، ولا شك أنَّ الصلة قائمة نفسيًا بين الغزل والعتاب، فكلاهما قائم على الانفعال والشعور المرهف.

ومن قول البحتري كذلك:

	عَتَباً عَلى سَنَنِ الدُمـوعِ الذُرَّفِ

	
	وَلقَد وَقَفتُ عَلى الرُسومِ فَلَم أَجِد 


	فيها لِدَعـوَةِ واقِـفٍ مُستَوقِـفِ

	
	وَسَأَلتُها حَتّى اِنجَذَبتُ فَلَم تُصِخ  


	وَعَلَيهِما إِن كُنتَ غَيـرَ مُعَنَّـفِ

	
	وَأَنا المُعَنَّفُ في الصَبابَةِ وَالصِبا 


	قَصَفَ العَدُوَّ بِرَعـدِهِ المُتَقَصِّفِ (
)

	
	وَبَهَولِ إيعادِ الهِزَبـرِ فَإِنَّهُ 



البحتري هنا يحاول رسم صورة دقيقة لما ينتابه من انفعالات في تلك اللحظة الشعرية الوجدانية، فهو يقف وحده على الرسوم التي لم يجد فيها ما يسوي دموعه، وفي الوقت نفسه يرجِّع طرفه الحزين المكسور بين أنحائها، ويُلِحُّ في مساءلتها وهي تمنع عليه بالجواب، ثم نجده يصرح بأنَّه لا يصير عنيفا عليهما مثلما كان في مرحلة صباه، إلى أن يذكر قصف العدوِّ بالرعد مستعينا بصورة روعة الأسد، كل ذلك بلغ ذروته الحقيقية وغايته السامية مع الحركة التكرارية البلاغية الأداة الواصلة الواو.

2- أحرف المضارعة:

ومن الوحدات الدنيوية من غير الواو والفاء نجد أحرف المضارعة (
)، يقول البحتري في مدح أبي عيسى إبراهيم:

	مُنَظَّـمٍ أَو بَـرَدٍ أَو أَقــاح

	
	كَأَنَّما يَضحَكُ عَن لُؤلُؤٍ 


	لِلفَترِ مِن أَجفانِهِ وَهوَ صـاح

	
	تَحسِبُهُ نَشوانَ إِمّا رَنا  


	تَبَلَّجَ الصُبـحُ نَسيمُ الرِيـاح

	
	يُساقِطُ الوَردَ عَلَينا وَقَد  


	مِن حَرَجٍ في حُبِّهِ أَو جُنـاح

	
	أَغضَيتُ عَن بَعضِ الَّذي يُتَّقى


	عَوَّدتَهُ وَالنائِـلِ المُستَمـاح

	
	أَعوذُ بِالرَأي الجَميلِ الَّذي


	أَخيبَ في جَدواكَ بَعدَ النَجاح

	
	مِن أَن تَصُدَّ الطَرفَ عَنّي وَأَن


	فيكَ وَعَن صَدرِ أَمينِ النَواح (
)

	
	يُخبِرنَ عَن قَلبِ قَديمِ الهَـوى 



نلمح من خلال هذه الأبيات أنَّ حرف المضارعة يؤدي دورا دلاليا بارزا، وذلك بدخوله على الصيغة الفعلية، فالياء في (يَضحَكُ - يُساقِطُ - يُخبِرنَ) تحمل في طياتها المعنى الذي تحمله الأفعال المرتبطة بها وبسياقها، وهي مجموعة تشير إلى المدح والتعالي برتبة الممدوح، فدلت على السرور والبهجة والضحك في البيت الأول، وعلى تساقط الورد في الفعل الثاني، وطلب الإخبار في السادس في حين ترتبط التاء بالفعلين (تَحسِبُهُ - تَصُدَّ)، وهي في مجموعها وصف لحالة طبيعة الممدوح، فاقترنت بالظن والرجحان في الفعل الأول وبالصَدِّ في الثاني، بينما نجد الهمزة في (أَغضَيتُ- أَعوذُ -أَخيبَ)توشي بالتغير المفاجئ في الخطاب حيث انتقل من الغيبة إلى المخاطب عن طريق أسلوب الالتفات، وهذا أمر مستحب في الدراسات الأسلوبية.

ومن قول البحتري كذلك تكرار لحرف الهمزة المضارعة في الفعل (أرى):

	تَجَمُّـعَ إِلا عِلَّــةً لِلتَفَــرُّقِ

	
	أَرى عِلَلَ الأَشياءِ شَتّى وَلا أَرى الـ 


	فَكِس في اِبتِغاءِ العَيشِ كَيسَكَ أَو مُقِ

	
	أَرى العَيشَ ظِلّاً توشِكُ الشَمسُ نَقلُهُ


	يَقي اللَهُ في بَعضِ المَواطِنِ مَن يَقي

	
	أَرى الدَهـرَ غـولاً لِلنُفـوسِ وَإِنَّما


	مُحِبٍّ مَتى تَحسُـن بِعَينَيـهِ تَطلُـقِ

	
	وَلَم أَرَ كَالدُنيـا حَليلَـةَ وامِـقٍ 


	فَتَحسَبُهـا صُنعى لَطيـفٍ وَأَخرَقِ (
)

	
	تَراها عِياناً وَهيَ صَنعَـةُ واحِدٍ 



لا شك أنَّ الأبيات الماثلة أمام أعيننا تنضح بالقلق الوجودي والتشاؤم المنعم، فمباهج الحياة إن هي إلا تمهيد لأحزانها، والحياة واللذات محض وهمّ تعبث به الأيام، عبث الشمس بالظل، والدهر غول يفترس الأنام، والبحتري – الذي غالبًا ما سار حظه في الجاه والتفوق الاجتماعي معاكسًا لنضجه الفني بعد مصرع المتوكل - نراه ينفض يديه تمامًا من الحياة بسبب الحرمان، فهو يطل علينا مقوس الظهر، مهموم القلب، ممزق الروح، رافضًا للحياة، محتجًا عليها بعد أن أعياه فهمها، وقد ساعده في إخراج الزفرات حاسة الرؤية كعضو مناسب أخاذ، مستعينا بضمير المتكلمين في صيغة المضارع، فهذه الهمزة خرجت من الأعماق لتعبر عن دلالة الحزن التي سادها المناخ النفسي في المجتمع العباسي آنذاك، بالإضافة إلى الشيخوخة التي زحفت على أوصال الشاعر والاكتئاب والخوف اللذين غلفا نفسه لاهتزاز مكانته الاجتماعية لا الفنية، كل ذلك يفسر لنا تلك النظرات الممعنة في العمق واليأس المطلة علينا من الأبيات.

ومن قول البحتري كذلك:

وَنَعتَمِدُ الحَقَّ حَتّى يُضيءَ       لَنا مُظلِمُ الأَمرِ أَو يَنبَلِج (
)

 فالنون في الفعل (نَعتَمِدُ) تحمل في طياتها معاني الاعتماد والإضاءة بفؤاد صادق يعبر سوى عن فعل الحق انطلاقاً من مبدأ مستقيم تقرره العقيدة.

3- أحـرف الشـرط: 
ومنها "لـو"، وهو حرف يفيد امتناع الجواب لامتناع وقوع الشرط (
)، تلتزم الدخول على المبتدأ أو الخبر، غير أنَّ الخبر بعدها يحذف وجوبا في أكثر التراكيب (
)، وخير الأبيات التي نتمثل بها قول البحتري:

لَو زارَ في غَيرِ الكَرى لَشَفاكَ مِن       خَبَلِ الغَرامِ وَمِن جَوى بُرَحائِهِ (
)
تأتي " لـو" مع تجاوز فعل الشرط الماضي (زارَ) في هذا البيت لتجسد علاقة طردية بين فعل الزيارة والشفاء، فلولا هذه الزيارة في غير المنام لا استطاع البحتري أن يشفى من جنون الحُبِّ الذي أوصله إلى الحقيقة التي مَنَّى نفسه بالبحث عنها، وهي إمَّا ترك هذا الغرام أو إيجاد داء لمفارقة الحياة، وتصير القضية هاهنا ساخنة سخونة الحدث لأنَّ الشاعرَ ينطلق من مُسَلَّمَةٍ منطقية بديهية تكمن في ثنائية ضدية تتمثل في الحياة والموت، ففكرة هذا التمني هو الذي أوحى بوجود هذا الشفاء، فلو كان البحتري يَقِضاً لما وصل به الحال إلى ما هو عليه الآن، وهو بهذا المنوال يكون قد خلق نوعا من التوازي الخفي في الدلالة المبنية على أسس منطقية تتمثل في مقدمة يكون الإبلاغ فيها مقصود لنفسه، ونتيجة انتهت بانتهاء الشطر الثاني، حيث يكون الإبلاغ فيها مقصودًا للإقناع.

ومن أمثلة " لـو " كذلك نجد قوله:

	لَم يَتَجاوَز أَحسابُنا حَسَبُه (
)

	
	لَو أَعرَبَ النَجمُ عَن مَناقِبِهِ 


	لَم تَرُقهُ الغُيوثُ وَهِيَ تَصوبُ (
)

	
	لَو رَأَت عَينُهُ حَيا كَفِّ يَحيى 


	أَكثَرَ ما يَأمُلُهُ الراجي (
)

	
	لَو فَعَلوا فِعلَكَ لَاستَوجَبوا 



يتضح من خلال هذه الأبيات أنَّ البحتري بصدد البحث عن شيء مفقود خلج في صدره، تبيَّن خيطه بواسطة هذه المقدمات والنتائج التي أسفر عنها المتن، فلو أنَّ النجمَ أفصح وبيَّنَ مَسَاعِي ومَآثِرُ آبَائِي عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر حَسَباً في البيت الأول لا قدر الرجل على أن يفتخر بحسبه وماله وكرمه، ولو أنَّ العينَ رأت في الحقيقة كَفَّ يَحيى في البيت الثاني لما أرقت الأمطار أبا زكريا وهي تهطل، ولو فعلوا الناس ما فعله الزجاج الذي أهداه الشاعر إلى أحمد بن الحسين بن صدفة في البيت الثالث لا استجابوا أكثر ما يتمناه الداعي.

فالإبلاغ عند البحتري في هذه المقدمات مقصود لنفسه، وفي النتائج أيقناه مقصودا للإقناع، والأمر نفسه يمكن أن يقال عن باقي أدوات الشرط الأخرى ، فهي قد كست كسوة الدلالة على حركية التكرار من أجل إعطاء تنويعا أخرا يستطيع من خلاله الشاعر أن يرقى إلى مستوى الشاعرية ليعبر عن مشاعره بصور حساسة يميل المستمع إليها بأذن مصغاة، ومن هذه الأدوات نجد " لولا، أما "، إذ يقول:

	عَهدَ الكَرى لِزَمانِـكِ المَعهودِ (
)

	
	لَولا الفِراقُ لَما اِستَرابَت مُقلَتي


	عَنِ الزَلـزالِ فيها وَالحُـروبِ (
)

	
	أَما لِرَبيعَةِ الفَـرَسِ اِنتِهـاءٌ 



ففضلا عن تكرار عنصر الإثارة الملفوظ المتمثل في أداة الشرط، قد توفر إلى جانب ذلك عنصر الإثارة الملحوظ المتمثل في تتابع الألفاظ وتكرار الحروف بين الجهر والهمس، وهي سمة عرف بها الشعراء منذ القدم، وفوق كل ذلك تحريك النشاط النفسي للشاعر، وهو يهزُّ قلمه لكتابة هذه الكلمات التي عبَّر عنها من فؤاد صادق جرت وفق ما تقتضيه دلالة لوعة الفراق في البيت الأول، ونهاية الحروب في الثاني من جهة، وما يقتضيه الذوق الفني من جهة أخرى.

4- حروف النداء:  

ومن حروف النداء نجد  "يا"، وهي لكل منادى قريباً كان أو بعيداً أو متوسطا لتنبيهه ودعاءه بحروف مخصوصة كالياء وأخواتها (()، وفي هذا المنحى يقول سيبويه: "أعلم أنَّ النداء كل اسم مضاف فيه، فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره"(
)، وخير الأبيات التي حملت بهذا الأسلوب القصيدة التي قالها في علي بن الجَهْم:

	ـنَّ لَها أَيقَنَت بِطولِ الجِهادِ

	
	يا ثَقيلاً عَلى القُلـوبِ إِذا عََـ


	ـنَ التَراقي حَزّارَةً في الفُؤادِ

	
	يا قَذىً في العُيونِ يا غُلَّةَ بَيْـ


	يا غَريماً أَتى عَلى ميعـادِ

	
	يا طُلوعَ العَدُوِّ ما بَينَ إِلفٍ  


	يا وُجوهَ التِجارِ يَومَ الكَسادِ (
)

	
	يا رُكوداً في يَومِ غَيمٍ وَصَيفٍ



المتتبع لهذه الأبيات يدرك أنَّ البحتري قد أكثر من الاستعانة بأداة النداء (يا)، حتى وصلت إلى ست مرات، وهذا دليل على قوته وفطانته ورصانتته تجاه شاعريته، واستعمال هذه الأداة بهذا الشكل إعلان لحادثه عاشها الشاعر، أو يريدنا أن نعيشها معه، فالقارئ أو المستمع يشعر - مند الوهلة الأولى- كأنَّ المنادي في صرخة تامة يطلب الاستغاثة، وليس هذه الأدوات وحدها عملت على صدور الصوت وانفجاره، بل أنَّ هناك حروف أخرى مساعدة في هذه العملية، هي أحرف اللين خاصة الألف، وذلك في الكلمات الآتية: (ثَقيلاً– القُلوبِ- إِذا- لَها- بِطولِ– الجِهادِ - في- العُيونِ- التَراقي- حَزّارَةً - في- الفُؤادِ- طُلوعَ - ما- غَريماً- ميعادِ- رُكوداً - في- وُجوهَ -التِجارِ - الكَسادِ).

ومن قول البحتري كذلك نجد:

	نِ بِعُمرٍ عُمـرَ اللَيالي جَديـدِ (
)

	
	يا أَبا نَهشَـلٍ وَأبلِ الجَديدَيـ 


	وَالمُسلِمينَ وَضََيعَـةَ الإِسـلامِ (
)

	
	يا ضَيعَةَ الدُنيا وَضَيعَةَ أَهلِها 


	يا حَسرَتا ثُمَّ يا شَوقا وَيـا أَسَفا (
)

	
	أَموتُ شَـوقاً وَلا أَلقاكُمُ أَبَداً   


	وَاِسلُك طَريقَ العَطفِ يا مُؤنِسي (
)

	
	أَوضَعتَ في شَأوِ الجَفا فَاِحبِسِ 


	وَصلاً وَلانَ لِصَبٍّ قَلبُكِ القاسي (
)

	
	يا عَلوَ لَو شِئتِ أَبدَلتِ الصُدودَ لَنا


	يَختالُ بَينَ بُروقِـهِ وَرُعـودِهِ (
)

	
	يا عارِضـاً مُتَلَفِّعاً بِبُـرودِهِ 



من خلال اطلاعنا على هذه الأبيات يتضح أنَّ الشاعر ملهم باستعمال أداة النداء (يا) وقد ساعدتها في إفراز الدلالة حروف أخرى تمثلت في أحرف اللين خاصة الألف، وذلك في الكلمات: (أَبا- اللَيالي - عارِضاً- مُتَلَفِّعاً- الإِسلامِ – أَبَداً – حَسرَتا -  شَوقا – أَسَفا – الجَفا – لَنا – وَصلاً – لانَ – القاسي).

والنداء هاهنا مقصود للإقناع والتباهي بعظمة أشخاص نبلاء هم أبو نهشل بن حميد الذي هنأه الشاعر في العيد من خلال البيت الأول، وعبيد الله بن يحي بن خاقان الذي مدحه في البيت الثاني، وأبو سعيد محمد بن يوسف الثغري الذي مدحه هو كذلك، والبحتري بهذا التأويل الأسلوبي يُنادي بإيقاعه الندائي هذا لِيُبَلِّغَ المتلقي ما في قلبه من تأوهات، وهو حين يعمد إلى اصطناع مِثل هذه الامتدادات التكرارية المتتالية في نصوصه الشعرية تقريبا، إنَّما يجب أن يبتغي من وراء اصطناعها أن يعبر عن بركان متأجـج من الآهات المنبعثة من صدر مهموم ، ليمتد هذا التكرار إلى أقصى مدى ممكن من الاندفاع والانتشار حتى يصل إلى الحَيِّزِ القابلِ للاستقبالِ، لاحظ قوله كذلك في قصيدة قالها لأبي قاسم بن يزداد:
	فَالقَلبُ يُؤلِمُهُ خَلفُ المَواعيدِ

	
	يا قَسمَ لا تَذكُرَن عَهدَن وَتُخلِفُهُ 


	وَمَن حَباهُ بِتَطهيرِ المَواليـدِ

	
	يا مَن كَساهُ إِلَهي ثَوبَ مَكرُمَةٍ 


	وَلا تَرِقَّ لَهُ مِن طولِ تَرديدِ

	
	ما أَن تَجودَ لِلَهفانٍ بِحاجَتِهِ


	قَد أَخلَقَتني اللَيالي بَعدَ تَجديدِ

	
	يا مَن أُراقِبُ مِن عاشورَ مَوعِدَهُ 


	وَلا تُدافِعُني دَفعاً بِتَأيِيدِ (
)

	
	لا أَنـتَ تُنجِزُ حاجاتي فَتُنعِشُني
 


لاحظ الدارسون أنَّ أكثر الأصوات تأثيرا في المسار الأسلوبي حروف المد واللين التي تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر على إحداث تأثيرات نفسية أشبه بالتأثير الذي يحدثه اللحن الموسيقي ووصف هذا التأثير بأنَّه نوع من الشوق (
)، وتبدو فاعلية هذه الحروف فيما تحدثه من تنوع في الأسلوب بين الانخفاظ والارتفاع، ينجم عن طولها المقطعي المنساب مع هواء الزفير مِمَّا يبطئ حركة الإيقاع ويهدئ من توتره دون أن تؤثر تلك الأصوات على صفات الأصوات الساكنة، فنحس بأثرها دون أن تقف عائقا بينها.

ومن هنا كان لها دورها في منح الإيقاع الأسلوبي صفات هارمونية مُميزة شديدة التأثير في تلوينه وإعطائه خصوصياته، إذ إنَّ كل " حرف من حروف اللين تظهر له نغمة واضحة في النطق والإنشاد " (
)، وهي بأقصى ما وصلت إليه من درجة التأثير الموسيقي على النصوص، فإنَّها تناسبت طرديا مع النداء ، إذ إنَّ كل حرف لين يعد مداً في أصله خاصة الألف منها، ألا ترى أنَّ هذا النداء يعطي نفسا جديدا للأبيات يجدد نكهته مع كل حرف لين تقريبا، وذلك في (لا – المَواعيدِ - كَساهُ – إِلَهي – ثَوبَ - حَباهُ – بِتَطهيرِ- المَواليدِ - تَجودَ - لِلَهفانٍ- بِحاجَتِهِ – لا- طولِ تَرديدِ- أُراقِبُ – عاشورَ- أَخلَقَتني- اللَيالي - تَجديدِ – لا- حاجاتي فَتُنعِشُني- وَلا تُدافِعُني دَفعاً بِتَأيِيدِ ).

فهذا الوضوح السمعي في هذه الكلمات هو الصفة الطبيعية التي يبنى على أساسها التكرار في قيمته الجمالية التي تتحدد بالنغمة المميزة والإحساس الحركي المصاحب للنطق بها (
).

وتواصل نداءات البحتري مسيرتها إلى أن تصير جزءا من القافية حتى يحق لها أن تفرض وجودها على بنية الخطاب الأسلوبي، ومن أمثلة ذلك قوله: 
شَرَفاً يا أَخا جَديلَةَ أَبيا       تُكَ رَدَّت قايظَ العِراقِ رَبيعا (
)
فَكانَ العَبيرُ بِها واشِياً        وَجَرسُ الحُلِيِّ عَلَيها رَقيبـا (
)

ومنه كذلك قوله:

	فَما إِن رَأَينـا لِفَتـحٍ قَريبـا (
)

	
	بَلَونا ضَرائِبَ مَن قَد نَرى  


	فَكَم تَلبَثُ النَفـسُ الَّتي أَنتِ قوتُها (
)

	
	إِذا كُنتِ قوتَ النَفسِ ثُمَّ هَجَرتِها  


	وَأَصُدُّ عَنكِ وَعَن دِيـارِكِ حائِـدا (
)

	
	مِن رِقبَـةٍ أَدَعُ الزِيارَةَ عامِداً 


	في سَواجيـرِ مَنبِـجٍ مُستَفيضـا (
)

	
	يا أَبا جَعفَرٍ غَدَونا حَديثاً   


	وَصالِحِ العَيشِ كَيفَ اِعتيقَ فَاِرتُجِعا (
)

	
	إِعجَب مِنَ الغَيمِ كَيفَ اِرفَضَّ فَاِنقَشَعا



إنَّ هذه التكرارات المفتوحة التي كانت وقع في نهاية صدر وعجز هذه الأبيات، أفضت إلى إفراز معظم الأصوات على تماثل عجيب (أَبيا-رَبيعا)،(واشِياً-رَقيبا)،  (نَرى- قَريبا)،(هَجَرتِها- قوتُها)،(عامِداً-حائِدا)،(حَديثاً- مُستَفيضا)، (فَاِنقَشَعا- فَاِرتُجِعا)، فهذا التكرار لم يكن وظيفته مجرد تجنيس الوحدة الأولى، وإنَّما جاوزت ذلك إلى:
- وظيفة إفراز التكرار نحو مُماثل على نهايات صدور الأبيات، وقد تجد أنَّها مجرد وظيفة جرسية جمالية خالصة، والأمر يتعدى إلى ظهور وظيفة أخرى تتمثل في التأثير.
- وظيفة دلالية خالصة، وهي أعم من الوظيفة الأولى، حيث أنَّ امتداد الصوت المفتوح في صوره المختلفة يعني الاستغاثة أو الطلب أو الدعاء أو الالتماس أو الشكوى حيث أنَّ أدوات النداء في النحو العربي مفتوحة، مِمَّا يمنح هذا الإيقاع الممدود المفتوح الوارد في آخر هذه الأبيات دلالة تقوم على حرص المستمع أو القارئ على استماع الصوت لاكتشاف ما في القلب من هَمِّ والبوح ما في النفس من ألم، وتبليغ المتلقي وتحسيسه وجعله يشعر بوجود قضية ما، لأنَّ شعر البحتري يرقي إلى تناول قضية في شكله بصرف الطرف عَمَّا قد تكون في مضمونها من تناول لذلك أيضا، وعليه فإنَّ هذا التكرار يتجاوز وظيفته الجمالية الخالصة إلى وظيفة أخرى أعمق وأبعد مدى، وهي الوظيفة الدلالية، فكل هذه التكرارات وما شابهها شاركت في انسجام الموسيقى وتبادلها بين الجهر والهمس، لاحظ قوله:
	وَجَدَت فَعالَكَ واقِفاً بِسَبيلِها (
)

	
	إِنَّ المَحاسِنَ يا اِبنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ


	وَأَنتَ تَقولُ لا تُطِلِ السُكوتا (
)

	
	وَقالوا ما الَّذي يُرضيكَ مِنهُ 


	عَنها الحَوادِثُ شَملَها المَجموعا(
)

	
	يا دارُ غَيَّرَها الزَمانُ وَفَرَّقَت



لم يرد في هذه الأبيات حرف النداء "يـا" فحسب بل تجازوه إلى مستوى الحشو بورود كلمات فيها حروف علة مساعدة على عملية الإبلاغ هذه، وفوق كل ذلك حرف الإشباع في القافية الذي صار يَرُدَّ على الأبيات كأنَّه نداءات تتكرر بعد كل حين.

ونجد البحتري يورد هذه الأداة في موضع آخر من شعره، إذ يقول في الغزل:

	دِ بِهِ وَجدي بَديعُ

	
	يا بَديعَ الحُسنِ وَالقَد


	أَنَّهُ مَرعىً مَنيـعُ

	
	يا رَبيعَ العَينِ إِلّا 


	تُ الَّذي لا أَستَطيعُ

	
	أَنا مِن حُبّيكَ حُمِّل


	تُ أَجابَتني الدُموعُ (
)

	
	فَإِذا بِاِسمِكَ نادَي  



من الواضح أنَّ عنصر الإثارة التكراري في هذه الأبيات يتمثل في حرف النداء "يا" بما يحمله من مَدِّ في ذاته مع بداية كل شطر تقريبا، لاحظ: (يا بَديعَ - يا رَبيعَ- أَنا - فَإِذا)، وهو الأمر الذي خلق نغمة موسيقية أساسية تتنافس وروي العين ليسيطرا معا على جوِّ الأبيات النغمي العام، علما أنَّ العين أخت الألف في صفة التوسط، وكونها كذلك فإنَّها أضفت على الأبيات تواجد حروف مساعدة في كلمات مناسبة مثل (الحُسنِ- الواو - وَجدي بَديعُ - العَينِ - إِلّا - مَرعىً - مَنيعُ -  مِن حُبّيكَ -حُمِّلتُ - لا أَستَطيعُ - بِاِسمِكَ نادَيتُ - أَجابَتني - الدُموعُ)، ضف إلى ذلك أنَّ هناك بعض الأوجه الاشتقاقية أثرت التعبير في عملية الإثارة هذه ، مِمَّا يدلنا على أنَّ الحرف المسيطر في النص كله لا يطرد اطرادا واحدا، ومن ثم فإنَّ التكرار اللفظي هو هنا من التكرار الاشتقاقي المتناسب ووحدة الشعور.

وقد يخرج أسلوب النداء عن الإقبال كلية، وينسى القريب والبعيد جملة، إلى أن يصير صورة مفرغة من معناها الحقيقي، ومن مضمونها الأصلي، ويفقد نكهته وهويته لوقوعه في أغراض جديدة مخالفة لطلب الإقبال، ومن هذه الأغراض:
- التحسـر:

أَما اِشتَقتَ يا إِنسانُ حينَ هَجَرتَني       وَقَد كِدتُ مِن شَوقي إِلَيكَ أَطيرُ (
)

أَمـوتُ شَوقاً وَلـا أَلقاكُـمُ أَبَـداً       يـا حَسرَتا ثُمَّ ياشَوقا وَيا أَسَفا (
)
- الصدق والأمانة:
أَنقَذتَهُم يا أَمينَ اللَهِ مُفتَلِتاً     وَهُم عَلى جُرُفٍ مِن أَمرِهِم هارِ (
)
- القسم:

قَد لَعَمري يا اِبنَ المُغيرَةِ أَصبَح     تَ مُغيراً عَلى القَوافي جَميعا (
)
- التحسـر:

كَفاني اللَهُ شَرَّكَ يا صَدودُ      وَأُشمِتَ لي بِكَ الوَصلُ الجَديدُ (
)

- التمنـي:
لَيتَ شِعري أَمُحسِنٌ أَم أَسابي      وَقَليلٌ إِجداءُ يا لَيتَ شِعري (
)

- التعجـب:
ما أَحسَنَ الأَيّامَ إِلّـا أَنَّهـا       يا صاحِبَيَّ إِذا مَضَت لَم تَرجِعِ (
)

يا جَمالَ الدُنيا سَناءَ وَمَجداً       وَثِمالَ الدُنيـا عَطـاءً وَبَذلـا (
)

- الندبـة:

يا حَسرَتا أَينَ الشَبابُ الَّذي      عَلى تَعَدّيهِ المَشيـبُ اِعتَـدى (
)

ومن هنا يمكننا القول، أنَّ السمة الغالبة على الجملة الندائية في شعر البحتري هي الطول، وربما كان هذا منسجما مع طبيعة المنادى والموضوع، لأنَّ مدح رجال القِمَّة من ملوك ووزراء وقضاة، وحتى حبيب الروح محاور أساسية للنداء، هذا ولا ننسى ميل البحتري إلى تفضيل أداة (يـا) التي شكلت نموذجا أسلوبيا، فوردت مع جميع الصور الندائية، فبها نادى القريب، وهذا يفسر بأنَّ الذي ينادي عالي المرتبة وعظيم الشأن، ولنا في نداء الغالي دليل قاطع، فالعدول إذن بأداة النداء (يا) من مُناداة البعيد إلى مناداة القريب مبالغة في المدح والتعظيم، وزيادة في إظهار عاطفة جامحة.
فكل هذه النداءات الواردة في عالم البحتري، سواء أكانت حروف للنداء أو امتدادات صوتية متعالية في الهواء تعداد للأوجه مختلفة لقيمة واحدة جسدها البحتري في عظمة الشيء وغلاوته، وهذه القيمة تعني الجمال الخارق، وهي بالنسبة للشاعر نزوح داخلي كان قد عجز عن تحقيقه في الماضي حينما كان فقيرا يشتهي طعم الخبز، ولكنَّه حققه بعد سفره والتقائه بالملوك ومعاشرته شعراء البلاط.

والكلام بهذه الأداة تصحبه عاطفة مثيرة - مبنية على التنغيم المدى الإيجابي الهابط - لأنَّ فيه تخرج أكبر كمية صوتية يستطيع البحتري أن يعبر بها عن هواجسه، وفي هذا الصدد يقول تمام حسان: "إنَّ الكلام بهذا المدى تصحبه إثارة أقوى للأوتار الصوتية بإخراج كمية أكبر من الهواء الرئوي، باستعمال نشاط أشد في حركة الحجاب الحاجز" (
).

ومن حروف النداء كذلك نجد " أيَّها – أيَّا – هيَّا - ووا للندبة)، ومن أمثلة ذلك قول البحتري:

أيـهاً أَبـا العَبّاسِ إِنّـي مُلحِـقٌ       بِـكَ خُلَّتي وَمُلَيِّنٌ لَـكَ جانِبي (
)

يـا أَيُّـها السَيِّدُ المُجري خَلائِقَهُ       عَلى سَوابِـقِ عَليـاهُ وَسُـؤدُدِهِ (
)

يـا أَيُّـها العُـذّالُ ما حَـلَّ بي       مِن نُصحِكُم يا رَبِّ لي فَاُنصُـرِ (
)
لاشك أنَّ الذي أحدث تكراراً متألقا، يثير السمع وينبهه إلى تتابع موجات وحدة الشعور في هذه الأبيات هو حرف النداء "أيُّها"، وفوق كل ذلك تعلقه بالهاء التي تعد حرفا عميقا في ذاتها ، لأنَّها تخرج من أقصى الحلق " تتكون عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة (كالفتحة مثلا)، ويمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين بالحَنْجَرَةِ محدثا صوتا احتكاكيا " (
) ولذلك فإنَّها توشي بدلالة عمق الموضوع نتيجة للتفاعل والانفعال الوجداني الصادر من ذات مخلصة تحاول أن توصل الخبر في أحسن صورة مستقبلة، ومن هنا يصبح الأسلوب بمثابة الاستجابة الداخلية، فيكون بذلك الناطق قد قصد إلى التجريب والإثارة، ويكون السامع قد امتثل للتجربة المثيرة المستدعية للاستجابة، ففي البيت الأول كأنَّ المنادي في صرخة تامة يريد أن يخبر المستجيب في الحال، لِمَ لا وقد اقترن هذا النداء بحروف مدِّ يتطلب الإلقاء الأسرع، وقد اتضحت صورته أكثر فاعلية مع البيت الثاني والثالث عندما استخدم البحتري أداتين للنداء هما "يا" و"أيها".

ويبقى للنداء فعاليته وحيويته وموسيقيته النغميَّة الخلابة في شعر البحتري، ومن أثره كذلك الأبيات الآتية:

	وَأَكرَمِهِم في الخَيرِ وَالشَرِّ مَوقِعا (
)

	
	أَيا اِبنَ أُنوفِ الغُرِّ مِن آلِ هاشِمٍ


	وَحالَ التَعادي دونَـهُ وَالتَزَيُّـلُ (
)

	
	أَيا سَكَناً فـاتَ الفِراقُ بِأُنسِهِ 


	عَلَيَّ تَطــاوُلَ اللَيـلِ التَمـامِ (
)

	
	أَيـا قَمَـرَ التَمامِ أَعَنـتَ ظُلماً


	وَآمَـنُ خَـوّاناً وَأُعتِبُ مُذنِبـا (
)

	
	فَوا أَسَفي حَتّـامَ أَسـأَلُ مانِعاً 



وإذا أمعنا النظر في هذه الألوان من التكرار اللفظي من جهة بعض مفهومه، فسنجده لا ينفصل أبدا عن وحدة الشعور العام بتسامي ذات البحتري، فهو يجري من الأبيات جميعا مجرى الدم في الجسد، أمَّا من جهة مسموعه فإنَّه يَحدث نتيجة الترجيع الصوتي مثله في ذلك مثل باقي الألوان الصوتية الأخرى كالقافية مثلا.

وقد تكون جملة النداء بمثابة فاصلة بين الأسلوب الخبري والإنشائي، فيصير لهذا الفصل أثراً فعالاً في تغذية الإيقاع البلاغي، لأنَّه يخلق حركة متموجة ممتدة تضفي على النص حيوية ونشاطاً ملحوظين، من ذلك ما نراه من انكسار الإيقاع الممتد في قول البحتري:

لِـدارِكِ - يا لَيلى - سَمـاءٌ تَجودُهـا       وَأَنفاسُ ريحٍ كُلَّ يَومٍ تَعودُهـا (
)

أَما اِشتَقتَ - يا إِنسانُ - حينَ هَجَرتَني       وَقَد كِدتُ مِن شَوقي إِلَيكَ أَطيرُ (
)
أَلَـم تَعلَمي - يا عَلوُ - أنّي مُعَـذَّبُ         بِحُبِّكُمُ وَالحَينَ لِلمَـرءِ يُجلَـبُ (
)
فقد كسَّر أسلوب الإيقاع الممتد مع العبارة الخبرية (لِدارِكِ سَماءٌ تَجودُها) من البيت الأول، وَ(أَما اِشتَقتَ حينَ هَجَرتَني) من البيت الثاني، وَ(أَلَم تَعلَمي أنّي مُعَذَّبُ) من البيت الثالث بالنداء الذي أعطاه دفعاً، ورفع وتيرته ليرجع إلى مساره الأصلي مع المبتدأ المؤخر، والمفعول فيه، والمفعول به.

هذا النشاط الإيقاعي نجم عمَّا يمتاز به كل من الخبر والإنشاء من صفات مختلفة، صحيح أنَّ كليهما يقوم على علاقة الإسناد التي تعدُُّ أساس الجملة العربية، إلا أنَّ الأسلوب الإنشائي يتميز بروح حوارية ترتفع معه النغمة الصوتية المعبرة عن النشاط الانفعالي والنفسي، ويكون النداء هو مرتكز هذه الحركة الإيقاعية التي تعكس أزمة المشاعر، وحيرة العقل، وتتطلب تفاعلا أكبر من المتلقي يرافقه عادة نشاط انفعالي يحتاج نفساً قصيراً أو نمطاً حوارياً متجاوباً بعبارات مختزلة، مِمَّا يعكس الحركة والنشاط على النص ويُضفي على الإيقاع صفة التنوع بين الارتفاع والهبوط.

5- حروف الاستفهام:
يعدّ أسلوب الاستفهام أحد أساليب الإنشاء الطلبي في الجملة العربية سواء كان لهدف محدد ومباشر أم كان لتصور إيحائي جمالي غير مباشر عند المتكلم، فالاستفهام قد لا يبحث فيه المتكلم عن إجابة محددة؛ وإنَّما يهدف إلى تصور ما يتحدث عنه فيخرجه عن حقيقته إلى مقاصد شتى؛ وهو بمعنى الاشتقاقي المباشر طلب الفهم، وحصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة (
) سميت بأدوات الاستفهام، تستعمل في أقسامه.

ولا مراء في أن أسلوب الاستفهام أسلوب لغوي - قبل كل شيء - وأساسه طلب الفهم؛ والفَهْم صورة ذهنية تتعلق بشخص ما أو شيء ما، أو بنسبة أو بحكم من الأحكام على جهة اليقين أو الظن. 
وهو السؤال عَمَّا يجهله السائل، لكن أدواته قد تؤدي معاني أخرى غير السؤال، وهذه المعاني تفهم من خلال سياق الكلام، ومن قرائن الأحوال، ومن ذلك ما يأتي في شعر البحتري:

- الدلالة على التعجـب:

يقول البحتري:

وَهَل في تَمادي الدَمعِ رَجعٌ لِذاهِبٍ       إِذا فـاتَ أَو تَجدِيـدُ عَهـدٍ لِداثِـرِ

 وَهَل تَرَكَ الدَهرُ الحُسَينَ بنَ مُصعَبٍ      فَيَبقى عَلى الدَهرِ الحُسَينُ بنُ طاهِرِ(
)
من الواضح أنَّ الذي قصد البحتري إلى تكراره قصداً هو حرف الاستفهام (هل)، والتي يُستفهم بها عن مضمون الجملة، فيكون الجواب بِنَعَمْ في حالة الإثبات، وبِلا في حالة النفي، إذ لم يكتسب هذا الحرف من جهة مفهومة كسوة الدلالة على السؤال فحسب، بل لبس كسوة الدلالة على وحدة الشعور بالتمني والتشويق، فالهاء حرف عميق صادر من الحلق، يحمل في داخله دلالة التعبير عن آهات النفس، وذوبانه مع اللام عبر عن تساؤلات تنتظر أجوبة بفارغ الصبر، فتناسب هذا الاستفهام مع معنى البيت محدثا في ذلك تنغيما إيجابيا صاعدا، وفي هذا المنحى يقول تمام حسان: " أما إذا كان الاستفهام بهَلْ أو الهمزة، فإن النموذج المستعمل هو الإيجابي الصاعد " (
).
- الدلالـة على النفـي، يقول البحتري:

وَهَل أَرتَجي أَن يَطلُبَ الدَمَ واتِرٌ       يَدَ الدَهرِ وَالمَوتورُ بِالدَمِ واتِـرُه

     أَكانَ وَلِيُّ العَهدِ أَضمَـرَ غَدرَةً        فَمِن عَجَبٍ أَن وُلِّيَ العَهدَ غادِرُه (
)

نجح البحتري في أن يشركنا فيما يجثم عليه من أسى، وفيما يمزقه من مشاعر نازفة معتمة، إذ لا يفك حداده غير الثأر، ولكن هل من سبيل إلى ذلك وصاحب الثأر هو القاتل؟، ويكون للاستفهام البلاغي هنا دلالته الكبرى على الاستبعاد والاستنكار في قوله: "وَهَل أَرتَجي..."، بل نراه يرتبط بالاستفهام الذي يليه (أَكانَ وَلِيُّ العَهدِ أَضمَرَ غَدرَةً؟)، وفيه يوجه البحتري اتهامًا مباشرًا للمنتصر بقتل أبيه، وهو استفهام يلقي بثقب اتهام متسربلا بمزيج من دهشة الشاعر واستنكاره وكأنَّه وليد باشر الحياة للمرة الأولى خارج الرحم، فيدهش ويستنكر ويتألم، والبحتري لا يدهش ويستنكر فحسب، بل هو يقرر في حسمه أيضًا ويؤكد هذا التقرير في الشطر الثاني من البيت حينما يقول: (فَمِن عَجَبٍ أَن وُلِّيَ العَهدَ غادِرُه).

- الدلالة على التقريـر: 

يقول البحتري أيضًا في وصف الذئب:

	وَشيكاً وَلَم يُنجَـز لَنا مِنكُمُ وَعـدُ

	
	أَأَحبابَنا قَد أَنجَزَ البَينُ وَعدَهُ 


	سَقَت رَبعَـكِ الأَنواءُ ما فَعَلَت هِندُ

	
	أَأَطلالَ دارِ العامِرِيَّةِ بِاللِوى 


	أَما لِلهَوى إِلّا رَسيسَ الجَوى قَصدُ (
)

	
	أَدارَ اللِوى بَينَ الصَريمَةِ وَالحِمى



من خلال تمعننا لهذه الأبيات نجد أنَّ البحتري الذي قصد إلى تكراره هو همزة الاستفهام، وذلك مع بداية كلَّ بيت تقريباً، وهو أمر جدير بالاهتمام من قبل شاعر كهذا، فأعطى هذا الاستفهام نكهة تمييزية للأبيات بالتوافق القائم بينه وبين حرف الروي، فالهمزة أخت الدال في صفتي الجهر والشِّدة وكونهما كذلك فإنَّهما عبَّرا بإخلاص عن حالة الشاعر النفسية في إضفاء دلالة الوصف.

- الدلالـة على العـدد:
يقول البحتري:
كَـم أَدَّتِ الأَيّـامُ لي ذِمَّـةً       مَحفوظَةً في ضِمنِهِ ما تَضيع

        وَكَم لَبِستُ الخَفضَ في ظِلِّهِ       عُمري شَبابٌ وَزَماني رَبيـع (
)

القارئ أو المستمع الذي من المفروض أن يتوقع تكرار القوافي في أواخر الأعجاز صار يتوقع تكرار غيرها في أوائل الصدور، بفضل تكرار كلمة "وكم" تكرار متواليا في جملة من الأبيات، وهو تكرار كما نرى ذو وظيفة نحوية مصفقة، ذلك أنَّ الكلمة المتكررة هي عينها تأتي في مطلع كل بيت، فتحدث أثرا أسلوبيا ينزاح به الشاعر عن عادته لمرحلة معينة ثم ينقضي، وكأن البحتري قد قصد بذلك إلى تنبيه الحس وتحفيزه لمعرفة عدد الأَيّامُ واللباس.

- الدلالة على الحـال: 

ومن صيغ الاستفهـام التي تدل على هذه القرينة نجد (كيـف)، يقول البحتري في قصيدة يمدح فيها المعتز ويهجو المستعين:

فَكَيفَ اِدَّعى حَقَّ الخِلافَةِ غاصِبٌ       حَـوى دونَـهُ إِرثَ النَبِيِّ أَقارِبُـه

فَكَيفَ رَأَيتَ الحَقَّ قَـرَّ قَـرارُهُ        وَكَيفَ رَأَيتَ الظُلمَ آلَـت عَواقِبُـه

  فَكَيفَ وَقـَد ثابَـت إِلَيـهِ أَناتُـهُ       وَراضَت صِعابَ الحادِثاتِ تَجارِبُه (
)
قصد البحتري، كما هو واضح إلى تكرار أداة الاستفهام (كيف) الجارية في الأبيات مجرى الدم في العروق ليخلق بذلك تكسيراً في رتابة الأسلوب مرده الانزياح القائم وراء لغة الشاعر من أجل إثارة الدلالة المرتبطة بأفعال ماضية تحثُّ على الادِّعاء، والرؤية والثبوت، فهي تسير في مسار واحد يكمن في خلق بُنى تكاملية تُوشي بتصوير المشاعر بفؤاد صادق، وقد جاء التنغيم في هذه الأبيات تأكيد للاستفهام (
).

- الدلالـة على المكـان:

يقول البحتري:

     فَأَينَ الحِجابُ الصَعبُ حَيثُ تَمَنَّعَت      بِهَيبَتِهـا أَبوابُـهُ وَمَقاصِــرُه

     وَأَيـنَ عَميدُ الناسِ في كُلِّ نَوبَـةٍ       تَنوبُ وَناهي الدَهرِ فيهِم وَآمِرُه (
)

جاءت صيغة الاستفهامية "أيـن" في هذين البيتين لتدعم أسلوب البحتري، وهي هاهنا تؤكد عن شيء ضائع، يحاول الشاعر البحث عنه في صورتي الحجاب والعميد، فيتساءل تساؤل المستنكر المندهش المذهول، فالجريمة قد تمت بتدبير محكم أتاح للمتآمرين أن يتموها في خسة مفاجئة أودت بحياة المتوكل دون أن يجد من رجاله المقربين من يدافع عنه سوى الفتح الذي حماه بجسده فلحقه ما لحق الخليفة من هلاك.

وإذا ما تأملنا مفردات البحتري في هذين البيتين لوجدناها قوية جزلة، وإذا ما تفحصنا صوره أيقناها قاتمة دامية عنيفة، وألفاظها تتسق مع موسيقى بحر الطويل الصاخب، وكأنَّها تحكي صخب الأسلحة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة حين يتم الاحتكام للسلاح فقد حانت الآجال، وضل العقل عن الرشاد، ولجَّ في متاهات الأماني والأطماح. 

- الدلالـة على التشويق:

مَن تَحسُنُ الدُنيا بِإِحسانِهِ       وَيَجمُلُ الدَهرُ بِإِجمالِهِ (
)

- الدلالـة الوعيـد:
أَينَ الوِدادُ الَّذي قَد كُنتَ تَمنَحُني     أَينَ الصَفاءُ الَّذي قَد كُنتَ تُصفيني (
)

مَتى ما أَعِد نَفسي عَلَيهِ رَغيبَـةً     أَكُـن آمِنـاً مِن لِيِّـهِ وَاِعتِلالِـهِ (
)

- الدلالـة على التحقيـر:

أَلَم تَرَ تَغليسَ الرَبيعِ المُبَكِّرَ     وَما حاكَ مِن وَشيِ الرِياضِ المُنَشَّرِ (
)
- الدلالة على الدعاء والتمني:

أَلا لَيتَ شِعرِيَ هَل أَطـرُقَنْـ       نَ قُصـورَ البَليــخِ وَأَفـدانَـهـا (
)

أَحينَ دَنا مَن كُنتُ أَرجو دُنُوَّةُ       رَمَتني صُروفُ الدَهرِ مِن كُلِّ جانِبِ (
)

- الدلالة على التسوية:

أَبَعدَ الشَبابِ المُنتَضى في الذَوائِبِ       أُحاوِلُ لُطفَ الوُدِّ عِندَ الكَواعِبِ (
)

أَأُطيعُ فيـكِ العاذِلـاتِ وَكِسـوَتي      وَرَقُ الشَبابِ وَشِرَّتي لَم تَذهَبِ (
)

- الدلالـة على التعييـن التخيير:

أَتارِكي أَنتَ أَم مُغرىً بِتَعذيبي     وَلائِمي في هَوىً إِن كانَ يُزري بي (
)

- الدلالة على الأمر:

فَهَل أَنتَ يا اِبنَ الراشِدينَ مُخَتِّمي     بِياقوتَةٍ تَهى عَلَيَّ وَتُشرِقِ (
)
- الدلالـة على التنبيـه:
أَلَم تَعلَمي يا عَلوُ أَنّي مُعـَذَّبُ       بِحُبِّكُمُ وَالحَينَ لِلمَرءِ يُجلَبُ (
)

      مَن أَنتَ إِن حُصِّلتَ ياِبنَ اِستِها      وَمَن أَبو ديكِكَ في الرُقعَـه (
)

ومن هنا نجد أنَّ البحتري يُنوع في ديوانه الشِّعري هذا كلما استدعت الضرورة، فالتنويع في أداة الاستفهام غالبا ما يفضي إلى تنوع اتجاه الاستفهام، ويكشف عمَّا في نفس الشَّاعر من حيرة غالبة وقلق عام، وعليه فإنَّ السمة الغالبة على جملة الاستفهام الطول، وأحيانا الطول المفرط، وهذه الظاهرة الأسلوبية ربما وسيلة لجأ إليها الشاعر للجمع بين أغراضه الشعرية هي من الأهمية بمكان ورودها وانتسابها إلى ذهبيات العصر العباسي.
وقد تميز الاستفهام من حيث العدول بسعة المدى وقوة التأثير والإيحاء، لأنَّـه في شعر البحتري أدى دور القادح المنشط لحركة القصيدة، ومِمَّا دلَّ عليه: الحيرة، والإنكار، والإنكار المتضمن فعل اليقين، فبدت دلالة عوامل تَحَوُّلِهِ في شعر البحتري من وجهته الأصلية في إقامة الحوار بين الشاعر ونفسه من ناحية، وبين الشاعر والمتقبل من ناحية أخرى.

ولكن ما الذي حمل البحتري إلى اصطناع هذه التساؤلات المتتالية والاستفهامات المتتابعة في شعره هذا ؟ وهل جاء ذلك لمجرد حين التساؤل أم جاءه حقا لأنَّه يتساءل بشغف ولهفة عن شيء ضائع وأمر مفقود ؟.

ويعني هذا التوزيع الاستفهامي في شعر البحتري أنَّ هناك حقولا مختلفة كانت تساور خيال النص فإذا هو طورا يسأل عن عظمة بلاده منبج وجمالها الخارق، وطورا ينتابه شعور مرهف في المدح أو الغزل وطورا آخر يعاتب أو يهجو أو يرثي.

كلُّ ذلك هو في شكل انفجارات تساؤلية تبدو عبثا هندسيا، لأنَّ هذه التركيبات الاستفهامية وحدة تتكرر بشكل أراده البحتري، لا ترتبط بسياق معين، ومن ثم فلا دلالة معينة لها.
ب- الدواخـل:

1- حروف الجر: 

الكلمة العربية صيغة ذات وظيفة لغوية في تركيب الجملة تصلح لأن تحذف أو تحشى أو يُسْتَبْدَلُ بها موقعها في السياق، وهي بأمس الحاجة إلى حروف تربطها بكلمات معينة حتى تفرض نفسها على مستوى التركيب النحوي، ومن حق هذه الحروف أن تأخذ مجالا واسعا في حقل الجمل لتكون مسندا قويا يدعم حضورها في أشعار العرب عموما، والبحتري خصوصا.
ومن هذه الحروف حروف الجر(
)، والجر أحد ألقاب الإعراب، ويرادفه الخفض(() وهو عبارة البصريين والخفض عبارة الكوفيين(
)، وسمي كذلك لانجراره أي لانخفاض الشفة السفلى عند النطق به (
).
ونجد هذه الحروف تعمُّ في شعر البحتري، لاسيما (الباء، عن، في، من، اللام، على) فهي تؤدي دوراً دلالياً بارزاً في تعاملها مع اللفظة داخل النص، كما أنَّها تقوم على إيجاد علاقة نسبية بين المجرور وبين معنى الحدث الذي في علاقة الإسناد  "ووجهها أنَّها تجر الأسماء التي تدخل عليها " (
)، ومن أسرارها قول البحتري:

	بِها وَجدُها مِن غـادَةٍ وَوَلـوعُها

	
	مُنى النَفسِ في أَسماءَ لَو تَستَطيعُها


	عَلى كَبِـدٍ قَد أَوهَنَتهـا صُـدوعُها

	
	حَمَلتُ هَواها يَومَ مُنعَرَجِ اللِوى 


	صَبَـوتُ إِلى حَسناءَ سَيءٌ صَنيعُها

	
	وَحَسناءَ لَم تُحسِن صَنيعاً وَرُبَّما 


	عَلى اللهِ فيهـا أَنَّهُ لا يُضيعُها

	
	عَلِمتُ يَقيناً مُذ تَوَكَّلَ جَعفَرٌ  


	وَأَشرَقَ في سِرِّ القُلـوبِ طُلوعُها

	
	هِيَ الشَمسُ أَبدى رَونَقَ الحَقِّ نورُها 


	مَصـانِعُها مِنها وَأَقـوَت رُبوعُها

	
	أَسيتُ لِأَخـوالي رَبيعَـةَ إِذ عَفَـت


	وَوَحشاً مَغـانيها وَشَتّى جَميعُهـا

	
	بِكُـرهِيَ أَن باتَـت خَلاءً دِيـارُها 


	شُروباً تَساقى الراحَ رِفهاً شُروعُها

	
	وَأَمسَت تَساقى المَوتَ مِن بَعدِ ما غَدَت 


	لِأُخرى دِمـاءٌ ما يُطَـلُّ نَجيعُهـا

	
	إِذا اِفتَرَقـوا عَـن وَقعَـةٍ جَمَعَتهُـمُ 


	عَلَيهـا بِأَيـدٍ مـا تَكـادُ تُطيعُها

	
	تُقَتِّـلُ مِـن وِتـرٍ أَعَــزَّ نُفوسِهـا


	وَقَد يَئِسَـت أَن يَستَقِـلَّ صَريعُها

	
	رَفَعتَ بِضَبعَي تَغلِـبَ اِبنَـةِ وائِـلٍ


	لِأَوَّلِ هَيجـاءٍ تَلاقى جُموعوهـا

	
	وَمُشفِقَـةٍ تَخشى الحِمـامَ عَلى اِبنِها


	عَلى تَغلِبٍ حَتّى اِستَمَـرَّ ظَليعُها (
)

	
	بَقيتَ فَكَم أَبقَيـتَ بِالعَفـوِ مُحسِناً  



أتت حروف الجر في هذه القصيدة إحدى وعشرين مرة دليلا لمدح المتوكل، ووصف تلك المأساة المروعة التي شبت نيرانها بين ذوي رحمه من بطون ربيعة، وذلك في أحسن صورة أرادها البحتري ليصل بها إلى الحقيقة التي مَنَّى نفسه بالبحث عنها، وظل يبحث عن وجهها في عشرات الصور والأشياء (في أَسماءَ– بِها- مِن غادَةٍ - عَلى كَبِدٍ - إِلى حَسناءَ - التَوَكَّل - عَلى اللَهِ - في سِرِّ- لِأَخوالي – مِنها– بِكُرهِي- مِن بَعدِ - عَن وَقعَةٍ – لِأُخرى - مِن وِترٍ- عَلَيها بِأَيدٍ - بِضَبعَي - عَلى اِبنِها -  لِأَوَّلِ - بِالعَفوِ - عَلى تَغلِبٍ).

وتسير هذه الحروف في اتجاه واحد إلا أنَّها تختلف في معناها، فالباء يفيد الإلصاق كقولك كتبت بالقلم أي ألصقت كتاباتي بالقلم (
)، وهي في نصنا هذا ملتصقة بـ: (الهاء- الكُرهِ- الأَيدي – الِضَبع)، أمَّا (مِن) فقد أفادت معنى ابتداء الغاية الزمانية والمكانية والسببية والتعليل وجاءت في معنى(عن)(
)، فالتصقت بـ:(غادَةٍ- الهاء – بَعدِ –الوِترٍ)، وأما (اللام) فقد جاءت للتبيين والتعليل والسببية والتوكيد والاختصاص(
) والانتهاء(
)، فعقدت الصلة مع (الأَخوال - الأخرى- الأَوَّلِ)، وأما(على) فأفادت الاستعلاء(
)، وجاءت في معنى (في وعن)، فارتبطت بـ: (الكَبِد - اللهِ- الهاء- تَغلِبٍ)، وأما (عَنْ) فمعناها المجاوزة والبعد وهي ظرف بمعنى ذات اليمين والناحية (
)، وقد تعلقت بـ: (ِالوَقعَةٍ)، وأما (في) فمعناها الظرفية كقولك: زيد في الدار، وقد يتسع فيها فيقال: زيد ينظر في العلم (
)، وهي " ليست باسم ولا ظرف "(
)، وقد جاءت في نصنا مرتبطة بـ: (السِرِّ - أَسماءَ)، وأمَّا (إلى) فأفادت انتهاء (
) بلوغ الغاية المراد منها تحديد المكان، والتصقت بصيغة (حَسناءَ) لتحقيق الجر والإضافة، وأمَّا(مُذ) فهي في معنى (مِنَ)، لأن الزمن ماضيًا دلَّ على التعدية، وقد أفادت ابتداء الغاية.

والبحتري - بهذا الدأب - يكون قد عقد الصلة مع هذه الحروف بغية اختصار الأحداث المعبر بها عنها، فهو محزون القلب لما أوقعته الحرب في أهله من خرابٍ، فبعدما كان أهله في سكينة ووقار وسلام شربوا من كؤوس الحمام نتيجة فعل وهاج تمثل في الثأر، وما ذلك إلا لطباع جاهلية ترسخت في البدوي وجرت منه مجرى الحياة وأصبحت تقدس هذه الظاهرة المريعة، حتى لتطغى تلك النزعات القتالية الانتقامية المريرة على ما في المرأة من صفاء ووداعة غريزية، فتنفر من زوجها إن تقاعس عن الثأر، ويبلغ البحتري ذروة شامخة عندما يصور ذلك، وحينما يصور الصراع الرهيب الذي يشتعل في بنفوس ذوي الرجم هؤلاء حينما يتذكرون في غمرة الدماء والموت أنَّهم يقتلون أنفسهم بأيديهم، وكأنَّ أيديهم تكاد تتأبى عليهم في ارتكاب هذا الشر المستطير، وكأنَّهم يسبحون في بحر من دمائهم ودموعهم معًا.

وبقدر ما صور الشاعر من العنف والشر، يكون فضل المتوكل الذي قَبِلَ شفاعة الفتح، فوضع حدًّا لهذه المأساة، وأنقذ تغلب من الفناء، فهدأت نفوسهم وثابوا إلى رشدهم وجاؤوا إلى الخليفة مقرين بالفضل، معتذرين عن طيش عاصيهم الذي أخذ به مطيعهم، والبحتري تغلبي الأم يشكر المتوكل، ويدعو له بالبقاء جزاء هذا الصنيع الذي يبلغ الشاعر القمة في تصويره حينما يرسم لنا صورة تلك الأم التغلبية التي تتمزق نفسها هلعًا مِمَّا قد يتخرم ابنها من الموت المحدق بتلك المعارك، فها هي قد قرت عينها وهدأت نفسًا بعد أن شفى المتوكل الصدور مِمَّا فيها.

وقد استمرت هذه الصلة الحميمة بين البحتري وحروف الجر، إذ تهيأت لها نفس العوامل التي وثقت من صلة الشاعر بالملوك والقضاة، ورجال الجاه والسلطة، وكأن من الطبيعي أن يبدع البحتري في رثاء يوسف الثغري حينما قتله الثائرون من أهل أرمينية، وقد استهل رثاءه قائل(
):
	مُضَبَّـرَةٍ في نِسعَةٍ وَوَضينِ

	
	أَقولُ لِعَنسٍ كَالعَلاةِ أَمونِ 


	وَضَمَّكِ وَالمَعروفَ بَطنُ طَرونِ

	
	تَقي السَيفَ إِن جاوَزتِ قُلَّةَ ساطِحٍ


	عَلَيـهِ وَقَلَّـت لَـوعَتي وَحَنيني

	
	حَنيني إِلى ذاكَ القَليبِ وَلَوعَتي 


	وَلا مِن تَنـائي خُلَّـةٍ فَذَرينـي

	
	أَعاذِلَتي ما الدَمعُ مِن فَرطِ صَبوَةٍ 


	عَلى ماءِ وَجهي جادَ ماءُ جُفوني

	
	وَلا تَسأَلي عَمّا بَكَيتُ فَإِنَّهُ 


	وَأَوحَشَ فِكري بَعدَهُ وَظُنـوني

	
	خَلا أَمَلي مِن يوسُفَ بنِ مُحَمَّدٍ  


	عَلى عِـذرَةٍ مِن قَبلِها بِظَنيـنِ

	
	فَوا سوءَتي تَردى وَأَحيا وَلَم أَكُن


	خُوَيتُ بِأُسدٍ في السَنَـوَّرِ جونِ

	
	فَلا ثَأرَ حَتّى تَطلُعَ الخَيلُ مُرتَقى


	شِفاءَ النُفوسِ مِن طُلىً وَشُؤونِ 

	
	وَحَتّى تُصيبَ المُرهَفاتُ بِساطِحٍ


	جُزازَةَ عِلـجٍ بِالتُخـومِ سَمينِ 

	
	وَحَتّى يَنالُ السَيفُ موسى فَيَختَلي



جاءت حروف الجر في هذه الأبيات ستة عشر مرة دلالة على صدق مشاعر البحتري تجاه صديقه الغالي يوسف، وذلك مع (لِعَنسٍ - في نِسعَةٍ - إِلى ذاكَ القَليبِ - عَلَيهِ - مِن فَرطِ - مِن تَنائي - عَلى ماءِ - خَلا أَمَلي - مِن يوسُفَ - عَلى عِذرَةٍ - مِن قَبلِها - بِظَنينِ - بِأُسدٍ - في السَنَوَّرِ - بِساطِحٍ - مِن طُلىً- بِالتُخومِ)، حيث أشار الشاعر إلى حيث قتل الصديق ودفن في أرمينية، ثم لا يلبث أن تنفجر عواطف حزنه الحرى، وتنهل مدامع فقد غزار صادقة تنبئ عمَّا يعانيه الشاعر من أسى وألم غامرين، فهو فريسة الأسى، لأتَّه قد فاته شرف القتال في المعركة التي قتل فيها صديقه، لكي يفتديه بنفسه، ويردّ عنه غائلة الموت، وهو يرى أنَّ الحياة بعده خيانة لا يردها إلا أن يحيق الانتقام بالقتلة، وأن يعمل فيهم السيف، ويشير البحتري في البيت الأخير إلى موسى بن زرارة من المسؤولين عن مقتل يوسف، ثم يتجه أبو عبادة إلى المتوكل يستثيره لينتقم من قتلة يوسف وذلك بعد أن ينذرهم هو بانتظار الموت.  

وتعد هذه الحروف دلالة تضمن اليقين في الشك، فهي تدخل على كلمات رامزة لتجربة البحتري في الحياة، كونها تخفض الاسم الذي يدخل عليها، ويسمى هذا الاسم مجرورا به، ولكنَّ سيبويه سَمَّاهُ مضاف إليه مصرحا بذلك في قوله: " والجر إنَّما يكون في كل اسم مضاف إليه " (
).
2 حروف القسم: 

وهي الباء والواو والتاء (
)، وتعد هذه الحروف جراً في ذاتها، لأنَّها تجر الاسم الذي تدخل عليه، ويسمى هذا الاسم مجرورا، أو مقسما به، فالباء أصل حروف القسم، ويجوز ذكر فعل القسم(() معها نحو "أقسم بالله" ويجوز حذفه نحو: "بالله لأجتهدنَّ "(
)، والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وأمَّا الواو فإنَّها تدخل على كل مقسم به (
)، ومن أمثلة هذه الحروف عند البحتري نجد قوله:

	يَعـرِضُ مِن شَكِّـكَ لَم أَحلِفِ (
)

	
	أَحلِفُ بِاللهِ وَلَولا الَّـذي  


	باحـِثُ عَـن عَيبِكَ أَو أَنصَفا (
)

	
	أَشهَدُ بِاللَهِ لَقَد قارَبَ الـ 


	إِلَيهِ النُجومُ رِفعَةً ما تَهَــدَّتِ (
)

	
	وَلِلمُهتَدي بِاللهِ مَجدٌ لَوِ اِرتَقَت


	بِالجِسمِ ما لا تَفعَلُ الأَسقــامُ (
)

	
	تَاللهِ إِنَّ الشَوقَ يَفعَلُ دَهرَهُ


	ضَحضاحَ نائِلُها الجَزيلِ يُلَجِّجِ (
)

	
	تَاللهِ أَيَّتُما يَـدٍ لَكَ مَن يَرُم   


	إِلّا تَغَمَّدَ أَهلَها بِتَمـامِ (
)

	
	وَاللهِ ما أَسْدَى مَبـادِئَ نِعمَـةٍ    


	رُعونَتُـهُ أَلا بـانَ الخَليـطُ (
)

	
	وَمِن أَشعارِهِ وَاللهُ يُخزي   


	فَأَكفَيتَنيهِ أَم حَسَدتَ اِبنَ مَعمَرِ (
)

	
	فَوَاللَهِ ما أَدرى سَلَوتُ عَنِ الهَوى



وحقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها، تكون منها فعلية أو اسمية أيضا، تؤكد الثانية بالأولى مُتَضَمِّنَة اِسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته(
)، وهذا ما شهدناه مع الأمثلة السابقة الذكر، وهو الأمر الذي زاد هذه الأبيات أبهة ورونقة وجمالية أسلوبية ترقى بها إلى مستوى الدلالة لتؤكد وجودها، فدلت على الحلف والقسم في حدَّ ذاته في البيت الأول، وأوحت بالشهادة في الثاني، والهداية في الثالث، والشوق في الرابع، والتمني في الخامس، وأوشت ستخزي في السادس.

3- الفــاء:

صَوَّرَ البحتري الطبيعة الحَيَّة والصامتة بأغراض الشِّعر المختلفة وصفاً ومدحاً وهجاءً ورثاءً، ونقل لنا صورته في تعامله مع رجال الحكم والعامة من الناس، وكان من نتائج هذا الاختصار ورود الفاء (
)، حيث وصف وذكر الأشياء والأحداث، والتاريخ بجمل مركبة تحمل شطرين متمثلين في سبب ونتيجة، وتعددت الفاء كما لاحظنا ذلك من خلال سرد الأبيات، فدلت على الترتيب والتعقيب والاتساق(
)، وارتبطت بجواب الطلب ومن أمثلتها في شعر البحتري دلالتها على التعقيب في قوله:

خَطَتهُ فَلَم تَحفِل بِهِ الأَعيُنُ الوُطفُ       وَكانَ الصِبا إِلفاً فَفارَقَهُ الإِلفُ (
)

وَكانَ اِبنُ سَوداءٍ كَرِهتُ خِلاطَـهُ       فَأَنـأى رَواحٌ دارَهُ وَبُكــورُ (
)
ودلت على السببية في قوله:

وَكـانَ الجَـوازُ عَلى عِلَّـةٍ        فَكِـدنا نُبَيِّـتُ في المِقطَـرَه (
)
وَكـانَ حَديثُـها فيها غَريبـاً       فَصـارَ قَديمُها حَـقَّ الغَريبِ (
)
ودلت على التوكيد في قوله :

لَئِن أَقَمتَ قَناةَ الدينِ وَاِعتَدَلَت       فَما تَرى أَوَداً فيها وَلا جَنَفا (
) 

كما ارتبطت بجواب الشرط في قوله :

وَإِن أَتَطَلَّــب بِـهِ نائِــلاً       فَلَسـتَ مَلِيّـاً بِإِطــلابِــــهِ (
)

لَئِن زُوِيَت عَنّا الحُظوظُ فَمِثلُها      إِذا خَسَّ فِعلُ الدَهرِ عَن مِثلِنا يُزوى (
)

ودلت على الاستئناف في قوله:

	فَكُنتُ أَكذَبَ مِن مَدحي وَتَأميلي (
)

	
	زَخرَفتُ فيكَ مَديحاً كُلُّهُ كَذِبٌ  


	ـتِخبارِهِ كَمُجيبِ مَن لا يَسأَلُ (
)

	
	وَسَأَلتُ مَن لا يَستَجيبُ فَكُنتُ في اِسْـ 



وجاءت لمجرد الربط مثل الواو في قوله:

طَوى شَجَناً في الصَدرِ فَالدَمعُ ناشِرُه     فَإِن أَنتَ لَم تَعذُرهُ فَالشَوقُ عاذِرُه (
)
هَـوىً عَذُبَت مِنـهُ مَـوارِدُ بَدئِـهِ      فَلَمّا نَمَت أَعيَت عَلَيهِ مَصـادِرُه (
)
لقد سكب البحتري أفكاره في درر رصينة، كل كلمة حملت طاقة مفعمة بالعمق والتعبير، فاحتاج لربط كل ذلك إلى أدوات ربط بَيَّنَت دلالة الاختصار.
ولا يمكن الجزم في معاني (الفاء) وإنَّما الذي يجب القطع فيه أنَّ هذه الفاء جاءت للربط، مهما تفرعت معانيها الجزئية والفرعية، وورودها شيء طبيعي لموضوع شاسع وواسع.
4- قــد:

جاءت قد في شعر البحتري لتبرهن وجدها هي الأخرى انطلاقا من أسلوب الشاعر نفسه، فيقول: 

أَبا الفَتحِ قَد وَجَّهتُ روحي وَمُهجَتي      إِلَيـكَ وَجِسمي وَحدَهُ مُتَخَلِّفُ (
)
إِن تَكُـن مُحتَسِباً مَـن قَـد ثَوى        لِحِمامٍ فَاِحتَسِـب مَن قَد عَشِق (
)
قَـد جَعَـلَ اللَــهُ إِلى جَعفَــرٍ      حِياطَةَ الديـنِ وَقَمـعَ النِفـاق (
)
لَقَد سَأَلـتُ أَبـا لَيلى بِما حَمَلـَت      زَوامِلُ القَومِ مِن نُعمى أَبي دُلَفِ (
)
قَـد يُنَسّي الصَديـقَ عَمدُ تَناسيـ      ـهِ وَيُسلى عَنِ الحَبيبِ صُدودُه (
)
قَد يَحولُ المُشتاقُ عَن مُبرِحِ الشَو       قِ وَيَنـزاحُ شَجـوُهُ وَاِدِّكـارُه (
)
وَلَقَـد يُكثِـرُ مِـن إِعـــوازِهِ       رَجُـلٌ تَـرضاهُ مِن أَلفِ رَجُل (
)
جاءت (قد) في هذه الأبيات لتؤكد وجود شيء ممكن حدوثه، فتوزعت بين أفعال ماضية ومضارعة لتوشي بدلالة معناها (
)، ففي البيت الأول، والثاني، والثالث ارتبطت بأفعال ماضية هي: (وَجَّهتُ، ثَوى عَشِق، جَعَلَ) لتدل على التقريب، إلا الرابع فإنَّها دلَّت على التحقيق لاقترانها باللام مع الفعل (سَأَلْتُ). 

أمَّا البيت الخامس، والسادس، والسابع اختصت بأفعال مستقبلية مضارعة هي: (يُنَسّي يَحولُ ، يُكثِرُ) لتدل على التقليل.

5 - حسن التعليل وحسن الاستدراك:
يمكننا أن نلاحظ من خلال سياق شعر البحتري قيَّماً فنية معنوية أخرى أثرت النص ومنحته القدرة على التأثير في المتلقي، غير أنَّها لم تشكل ظواهر بارزة فيه، بالرغم من دورها الأنيق في المعنى والدلالة، ومن هذه القيَّم حسن التعليل وحسن الاستدراك.  
أمَّا حسن التعليل فهو عند عبد القاهر الجرجاني نوع من التخييل، فيقول فيه "هو أن يدعى في الصفة الثابتة للشيء أنه إنما كان لعلة يضعها الشاعر يختلقها، إما لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح أو تعظيم أمر من الأمور" (
)، وعَرَّفَهُ الخَطِيب القزويني بقوله: " هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي" (
)، إلا أن القزويني أفقد هذا المبحث جماله وعَطَّلَ فائدته بالتقسيم العقلي وإدخال الممكن وغير الممكن فيه، علما أن حسن التعليل يرتبط بقدرة الشاعر على التخييل واختلاق عِلَّة طريفة للشيء يعبر من خلالها عما عرضت التعليل بقولها: " أما التعليل الأدبي وهو المسمى بحسن التعليل فأساسه الخيال والعاطفة والغرض منه التأثير في الوجدان وإدخال السرور على السامع ... أما التعليل العلمي فمَرَدُّهُ إلى التعقل والتدبر العقلي والبحث في طبائع الأشياء "(
)، ومن ناحية أخرى فإن " التعليل العلمي تعليل واقعي موضوعي يرجع فيه العالم إلى الواقع والحقيقة، وأنَّ التعليل الأدبي تعليل ذاتي نفسي يرجع فيه الأديب إلى ذوقه الفني وخياله الأدبي وعاطفته الجمالية " (
)، ومن حسن التعليل قول البحتري:

وَلَمّا رَأَيتُ القُربَ يُدوي اِتِّصالُهُ       بَعُدتُ لَعَلَّ البُعدَ مِن ظالِمٍ يَشفي (
)
ومن عادة الإنسان أن يُعَلِّلَ الرغبة في رؤية القريب بطلب راحة البال واتصال الشمل إلا أن الشاعر عَلَّلَّ رؤيته بالبُعد رغبة في النجاة والشفاء، ومثله قوله:

اِسقِني بَعضَها لَعَلِّيَ أَشفى       بِدَمِ الحارِثِيِّ بَعضَ الأُوارِ (
)
فقد عَلَّلَّ البحتري سقيه بدماء الحارِثِيِّ بعِلَّة تتناسب مع ما يَحُسُّهُ من رغبة شديدة في شفاء الغليل، وشبيه بها البيت الآتي:

وَما كانَ مَحروماً مِنَ النَصرِ في الوَغى    وَلَكِنَّها الحَربُ اِغتَدَت وَسِجالُها (
)
إنَّ حرمان البحتري من النصر في ساحة الوغى عللته الحرب الشنعاء التي سجلها التاريخ في ذكرياته.

ولا بدَّ أن تكون العلَّة اِدِّعائية، ثم الوصف أعم من أن يكون ثابتاً فيقصد بيان علته أو غير ثابت فيراد إثباته، لنقرأ قوله:

إِذا حَرَّمَ اللَهوَ مِن أَجلِها       غَلا في مَقاديرِ أَوزانِها (
)
الوصف في هذا البيت ثابت، فالبحتري صوَّر أنه إذا تَمَّ تحريم اللَهوَ من أجل المحبوبة تقلب الموازين رأسا على عقب، وتتضح هذه العلة أكثر في البيت الآتي:

تُتَوَهَّمُ الجَوزاءُ في أَرساغِهِ       وَالبَدرُ غُرَّةُ وَجهِهِ المُتَهَلِّلِ (
)
جعل البحتري علَّة شدِّ توهَُم الجَوزاء مرتبطة بذهنه، وفي وسطها خدمة الممدوح المُتَهَلِّلِ الوجه، وهي صفة غير ممكنة ، فقصد إثباتها على خلاف الواقع.

ومن التعليل الطريف الرجوع، وقد سماه بعض البلاغيين، وعلى رأسهم فخر الدين الرازي بالسؤال والجواب (
)، وهو " أن يحكي الناظم ما جرى بين اثنين أو بينه وبين غيره من خطاب وجواب بما يمكن من الإيجاز والسهولة ورشاقة السبك ولطف المعنى"(
)، ومن أمثلته قول البحتري: 

فَقالَ فَمَن أَبكاكَ إِن كُنتَ صادِقاً       فَقُلتُ الَّذي أَهوى فَقالَ سَوائي (
)
لقد أراد البحتري تعليل انهمال الدمع بعلة حقيقية، وأدخل ذلك في محاورة طريفة تكمن في أسلوب الحوار في (فَقالَ – فَقُلتُ) ابتغاء عِلَّةٍ هي الحب مكَّنته من أن يعبر من خلال حسن تعليله عن تعلقه بالحبيب، وما يحتله من مكانة في نفسه. 

 ومن قول البحتري كذلك:

كَم قائِلٍ شَفِقاً تَسَلَّ لَعَلَّهُ       يَسلو هَواكَ فَقُلتُ غَيرِيَ سالِ (
)
علَّل البحتري باستفهامه عن قائِلٍ شَفِقاً يسأل بعلة سؤاله عن الحُبِّ، وممَّا زاد في تنشيط دورة التكرار في هذا البيت أسلوب الحوار، وشبيه بهذا البيت الآتي:

فَإِن قالَ بِالإِكثارِ قالَ مُقَلِّلاً       وَإِن قالَ بِالإِفراطِ قالَ مُصَدِّقا (
)

وسار فن حسن التعليل في شعر البحتري سيراناً تنظيمياً محضاً حتى أحدث نغمة أسلوبية توحي بمضمون الرسالة ناتجة عن بصمات فريدة من نوعها، هي البحتري نفسه.

أمَّا حسن الاستدراك فهو قريب مِمَّا ذكرناه، وحقيقته المشهورة أن "يعقب المتكلم كلامه بما يَنفي توهم خلاف المراد، وأداته لكن " (
)، وفيه دليل على نباهة الشاعر واقتداره من الكلام الذي يطوعه للتعبير عن انفعالاته والتأثير بالآخرين، ومنه قول البحتري:

أَنا عَبدٌ لِمَن هَويتُ وَلَكِن       ما اِحتِيالي مِن سوءِ رَأيِ الوالي (
)
فقد استدرك البحتري في هذا البيت حبَّه بأداة استدرك بها المعنى هي لكن، تتناسب مع ما يَحُسُّهُ من رغبة شديدة في الاحتيال من سوء نية رأي الوالي، وشبيه بهذا قوله استدراكه لقوم ساءت أخلاقهم، غير أنَّهم يتمتعون بنعم ورخاء وعزة وبهاء، لاحظ:

مَعاشِرُ مالَهُم خُلُقٌ وَلَكِن        لَهُم نِعَمٌ تَدُلُّ عَلى الرَخاءِ (
)
جـ- اللواحق:
يأتي تكرار اللواحق دالا على معنى يؤكده البحتري، ومن أحسن اللواحق التي رأيناها تصلح لهذا المقام الإضمار، وهو كلمة جامدة خارجة عن نظام الأصل الاشتقاقي "المستخدم في التحول الداخلي، وهذا مِمَّا تنبغي ملاحظته نظراً إلى الدور الهام الذي يضطلع به هذا التحول في بناء اللغة العربية " (
)، وذلك لأنَّ التحوَّل الداخلي يُعَدُّ نظاماً يؤدي دوراً مُهِمّاً في التفرقة بين الأنواع عن طريق التبادل في المصوتات، كما أنَّه يدل على عموم الحاضر أو الغائب بدون الدلالة على خصوص الحاضر أو الغائب (
)، كما أنَّه لا يدل على مسمى كالاسم، وإنَّما يعمل على تعيين مسماه ولا يدل على موصوف بالحدث كالصفة، ولا على حدث وزمن كالفعل لأنَّ " دلالة الضمير تتجه إلى المعاني الصرفية العامة ... والتي يعبر عنها باللواصق والزوائد ونحوها " (
).

وقد قسَّم تمام حسان الضمير إلى قسمين رئيسيين هما: ضمائر الحضور وضمائر الغيبة، ولكل منهما فروع، فضمائر الحضور وفيها ضمائر التكلم والخطاب والإشارة(
) أمَّا ضمائر الغيبة فقد تكون ضمائر شخصية، وقد تكون موصولية (
).

ومهما يكن فإنَّ الضمير وسيلة أسلوبية انفرد بها البحتري في شعره للتعبير عن مكنونات نفسه، من الأنا الواعية أو الهُوَ في تراكيب خاصة، مستهدفاً التركيز والتكثيف موازاةً لصغر تكوين الضمائر وضآلة حجمها، وتوظيفه هاهنا بمعنى الاستتار ليس سوى علامات يُشَارُ بها إلى ما لم يصرح بذكره، حتى صار قريباً من الحذف، وقد توزع بكيفية أرادها البحتري، ومنه،

1- ضمائر الحضور:

يأتي ضمير التكلم في شعر البحتري دالا على معنى يؤكده الشاعر، فيقول:

نُلحى عَلى الوَجدِ مِن ظُلمٍ فَدَيدَنُنا        وَجدٌ نُعانيهِ أَو لـاحٍ يُعَنّينــا
إِذا زَرودُ دَنَـت مِنّـا صَرائِمُها        فَلا مَحالَـةَ مِن زَورٍ يُواقينـا
بِتنا جُنوحاً عَلى كُثبِ اللِوى فَأَبى       خَيالُ ظَميـاءَ إِلّـا أَن يُحَيِّينـا

مَنازِلٌ لَم يُذَمَّـم عَهـدُ مُغرَمِنـا       فيها وَلا ذُمَّ يَوماً عَهدُها فينـا

يَلومُنا في الهَوى مَن لَيسَ يَعذِرُنا       فيهِ وَيُسخِطُنا مَن لَيسَ يُرضينا

            إِن لَم يَكُن في جَداهُم نَزرُ عارِفَةٍ       تَكُفُّنا كانَ غُـزرٌ مِنهُ يَكفينـا(
)
كان لضمير المتكلمين (نا) أثراً بالغاً للأهمية ، وذلك بتكرره مع كلِّ بيت تقريباً، بحرف يستدعي التطريب هو روِّي النون، ومِمَّا زاد في نغماته وروده داخل الأبيات في (فَدَيدَنُنا- نُعانيهِ - مِنّا- يُمهِلُنا -مُغرَمِنا- يَلومُنا - يَعذِرُنا – يُسخِطُنا - مَنزِلُنا - تَكُفُّنا - مِنهُ).

وتكرار الضمير تأكيد لحادثة عاشها البحتري، ويريد أن يحييها حتى نعيشها معه لأنَّ توظيفه بهذا الشكل يصير رمزاً يُوحي بأحوال الشاعر النفسيَّة التي لها القدرة على إعطاء الدلالة المزدوجة بين المباشرة التي تعني الحفاظ على الأرض والعرض والمال، وغير المباشرة التي تومئ إلى الحياة  في مقابل الموت وإلى القوة في المواجهة العجز وإلى النصر في المواجهة الهزيمة.
والضمير (نا) الذي اعتبرناه لاحقة في هذه القصيدة هو مقطع متوسط مزدوج الانفتاح، فهذه النون في أصلها غُنَّة تعلقت بحرف المد، ممَّا أدى إلى تشكيل تأوهات أو نداءات عكست لنا دلالة الموضوع المتمثلة في تحقيق الهدف الأسمى، وهو إيصال الرسالة إلى المتلقي، وشبيه بهذا قوله أيضاً قوله:

لَيسَ الزَمـانُ بِمُعتِـبٍ فَذَريني       أَرمي تَجَهُّـمَ خَطبِــهِ بِجَبيني

وَخذُ القِلاصِ يَرُدُّني لَكِ بِالغِنى       في بَعضِ ذا التَطوافِ أَو يُرديني

      لَولا أَبو إِسحاقَ لَم أَلحَق بِمَـن      فَوقي وَلَم أَفضُل عَلى مَن دوني (
)
قد أجاد البحتري في استخدام صيغة الضمير المتصل الذي للمتكلم في أبياته هذه، إذ أنَّها توحي بالعطف في (ذَريني)، والإلصاق بالجر في (جَبيني والغِنَى)، والتخيير في (يُرديني)، والظرفية والاستعلاء في (دوني).

ومِمَّا يتعلق بتنظيم الجملة في شعر البحتري أسماء الإشارة، وهي ما يدل على معين بواسطة إشارة جنسية باليد ونحوها إن كان المشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنًى، أو ذاتاً غير حاضرة (
)، ومن أمثلتها قوله:

أَسَرَقـتَ شِعري ثُمَّ جِئتَ تَذُمُّنيـ        يا وَغدُ ما هَـذا مِنَ الإِنصافِ (
)
هَـذا سُلَيمانُ بنُ وَهبٍ بَعدَ مـا        طالَت مَساعيهِ النُجـومَ سُموكا (
)
تُـرى الحُجَجَ المَواضي أَسلَفَتنا         مَوَدَّةَ هَـذِهِ الحِجَـجِ البَـواقي (
)
طـالَ في هَـذِهِ السَـواداتِ لَبثي        وَاِشتِكائي فيها غَـرامي وَبَثّي (
)
غَدَوا عُصبَتَي وِردٍ سِجالُهُما الرَدى       فَفي هَذِهِ سَجلٌ وَفي هَذِهِ سَجلُ (
)
تردد اسم الإشارة بصفة المذكر والمؤنث على مسافات زمنية معينة، فأعطى الانطلاقة الحرة للصوت الممدود بداخله - الذي لا نشعر به إلا في التقطيع العروضي- معبرا من خلاله البحتري عن تأوهاته المنبعثة من قلب صادق تؤمن بوجود شيء مقدس يكمن في خاصية هذا الضمير الذي يمكننا تجزئته جزئين هما: (ها) الدالة على تنبيه المخاطب على المشار إليه في ذاتها، و(ذا) الدالة على الذات والإشارة إليها، ففي البيت الأول الذات هي الوغد، وفي الثاني سُلَيمانُ بنُ وَهبٍ، وفي الثالث الحِجَجِ، وفي الرابع السَواداتِ، وفي الخامس سَجلٌ.

ومن أسماء الإشارة كذلك نجد الضمير الدال على القرب (ذا) المفتوحة الدالة على المذكر، و(ذي) المكسورة الدالة على المؤنث، وهذا التبدل الصوتي بين الحركات يمثل قيمة دلالية فارقة بين التذكير والتأنيث، وقد تركت أثرا أسلوبيا بالغا للأهمية في شعر البحتري لا يقل قيمته عن الذي سبق، ومن أمثلتها قوله:

إِن دامَ ذا أَو بَعضُ ذا مِن فِعلِ ذا       فَنِيَ السَخاءُ فَلا يُحَسُّ سَخـاءُ (
)
أَحِجـابـاً بَعدَ المَديـحِ وَمَطـلاً       بَعدَ وَعدٍ مَن ذا بِهَذَينِ يَرضى (
)
أَبلِـغ أَميـرَكَ وَهوَ غايَةُ كُلِّ ذي       أَمَلٍ وَمَورِدُ كُلِّ عافٍ قـارِبِ (
)
ألا ترى أنَّ البيتَ الأول فيه موسيقية أكثر مِمَّا في غيره من الأبيات التي أخذنا علاوة على الوزن والروي، لاحظ الشطر الأول وما تركته الأداة (ذا) من جرس موسيقي يتردد بعد كل حين، على فترات زمنية محدودة، فزمن لفظة (إِن دامَ ذا) يساوي زمن لفظة (أَو بَعضُ ذا)، وكذلك (مِن فِعلِ ذا)، كأن البحتري حفظ اللوحة الموسيقية وأراد أن يطبقها في بيته هذا، كل ذلك أثرى التعبير، وزاد البيت أبهة ومائية، خاصة لما صنعته حروف المد المساعدة في عملية التصوير والدوام والاستمرارية فيه ، وقد انتقلت هذه الموسيقى إلى البيت الثاني بتزاوج حرفي الإشارة (ذا - بِهَذَينِ) لتأكيد فعل الرضى ليس إلا.

وقد يتعلق اسم الإشارة " ذا " بأسماء الاستفهام ، ترد بعده مباشرة (
)، مِثْلَ (مَنْ) و(ما) لتعبر عمَّا احتملته في تركيب كلام البحتري، فدلت على الموصولية في أيَّة حال من الأحوال، وهي في ذلك توشي بالدلالة المطلوبة وفق ما يقتضيه سياق الحال فارتبطت بفعل الشكوى والذم في البيت الأول، وتعلقت بالوعد والرضى في الثاني، وبالحوض المملوءة ماءً في الثالث، والمكان والزمان في الرابع والخامس، لاحظ، قوله:

أَأَشكو نَداهُ بَعدَما وَسِـعَ الوَرى       وَمَن ذا يَـذُمُّ الغَيـثَ إِلّا مُذَمَّمُ (
)
أَحِجاباً بَعـدَ المَديـحِ وَمَطـلاً       بَعدَ وَعدٍ مَن ذا بِهَذَينِ يَـرضى (
)
مَن ذا يُساجِلُكُم وَحَوضُ مُحَمَّدٍ        بِسِقايَـةِ العَبّـاسِ فيكُم يُشفَـعُ (
)
ما فَوقَ ذا مَجدٌ يَصولُ بِهِ امرُؤٌ       فَرَّ المُماجِدُ مِن مُدى الأَحراسِ (
)
ما كانَ ذا العالـَمُ مِـن عالَمي        يَوماً وَلا ذا الدَهرُ مِن دَهري (
)
وقد تتعلق كاف الخطاب بهذه الآداة، ويصير هذا المعلق بمثابة الضمير العائد على الشخص المنعوت في (ذلك وتلك)، ومن أمثلتهما قوله:

دَع دُموعي في ذَلِكَ الاِشتِيـاقِ        تَتَناجى بِفِعـلِ يَـومِ الفِـراقِ (
)
رودوا بِأَفنِيَةِ الظِرابِ وَنَكِّبـوا        عَن ذَلِكَ الجَبَلِ الأَشَمِّ الـراسي (
)
أَحشَمتَني بِنَدى يَدَيـكَ فَسَوَّدَت         ما بَينَنا تِلـكَ اليَـدُ البَيضـاءُ (
)
جاء اسم الإشارة في البيت الأول في مثابة الجار المجرور متعلقا بفعل الأمر (دَع) وقد دلَّ على نعوتات تتعلق بالحزن والألم والكآبة والتحسر، جُمِعَت كلها تحت ألفاظ مرتبطة بدلالة معانيها، وذلك في (دُموعي - الاِشتِياقِ -  تَتَناجى – الفِراقِ )، وفي البيت الثاني تعلق اسم الإشارة بمعنى المجاوزة والبُعد، فدلَّ على الفناء والنكب، وفي البيت الثالث ارتبط بالمكان، فأوحى بالصفاء وبياض اليَد الناعمة حتى يستطيع المشاهد التفرقة بينها وبين اليد المسوَّدة. 

ومن أمثلة أسماء الإشارة كذلك نجد (ذاك، أُولاءِ، أَولى) في قوله:

أَمَواهِــبٌ هاتيـكَ أَم أَنــواءُ      هُطُـلٌ وَأَخـذٌ ذاكَ أَم إِعطـــاءُ (
)
وَكَفى الكَريمَ بِهـا أُولاءِ مَكارِماً       مَأثــورَةً فـي سِلمِـهِ أَو حَربِِـهِ (
)
أَولى لَهُم لَو بِغَيرِ الطاعَةِ اِعتَصَموا    لَاِستَمطَروا عارِضاً مِن سَطوَةٍ قَصَفا (
)
تعلق اسم الإشارة (هاتيك) المتكون من هاء التنبيه، و(تي) للمشار إليه، وكاف الخطاب في البيت الأول باسم الاستفهام، الذي دلَّ على التسوية، فخيَّر بين المواهب والأنواء، وفي البيت الثاني فإنَّ اسم الإشارة (أولاء) قد ارتبط بصفات الكرم والنبل، وفي الثالث تعلق بالإيمان والطاعة والاعتصام.

2- ضمائر الغيـاب:

تتجلى قيمة الغياب في شعر البحتري باعتبارها قيمة خلافية في ضوء عناصر الحضور، ومنها ضمير الهاء المتصل، يقول البحتري:
مُعـادٌ مِنَ الأَيّــامِ تَعذيبُنـا بِهـا       وَإِبعـادُها بِالإِلـفِ بَعدَ اِقتِرابِهـا

غَوى رَأيُ نَفسٍ لا تَرى أَنَّ وَجدَها        بِتِلكَ الغَـواني شُقَّـةٌ مِن عَذابِهـا

مَتى تَستَزِد فَضلاً مِنَ العُمرِ تَغتَرِف       بِسَجلَيكَ مِن شُهدِ الخُطوبِ وَصابِها

  تُشَذِّبُنـا الدُنيـا بِأَخفَـضِ سَعيِهـا       وَغَولُ الأَفـاعي بَلَّـةٌ مِن لُعابِهـا

يُسَـرُّ بِعُمـرانِ الدِيـارِ مُضَلَّـلُ        وَعُمرانُها مُستَأنَـفٌ مِن خَرابِهـا

  وَلَم أَرتَـضِ الدُنيا أَوانَ مَجيئِهـا         فَكَيفَ اِرتِضـائيها أَوانَ ذَهابِهـا(
)
إنَّ هذا الضمير الذي انتهى به نهاية الشطرين في كلِّ بيت تقريبًا، ليس مجرد أصوات طبلية فضفاضة تطير في الهواء، وتدوي في الفضاء بدون غاية تذكر، بل إنَّ الهاء حرف حلقي عميق، يكاد يخرج من أعماق الجهاز الصوتي، وهو نتيجة لذلك يحمل في طياته دلالة أخرى هي التعبير عمَّا يكمن في النفس من حزن وألم وشقاء نتيجة الحياة المزرية التي تصورها الشاعر معاناة ودمار عندما وصل به قطار العمر إلى الشيخوخة، فبعدما عاش في حجر النعيم أغلب سني عمره تعظه الأيام فيعظ ويسخر من أحمد بن طولون، ويقرر أنَّ الضلال والزيغ عن الحق وخداع النفس تزين للناس الحياة، وتبرز محاسنها، غير أنَّ النظرة الثاقبة ترى العمران والخراب فيها متلازمين، والخير والشر لا ينفصلان.

فهذه الهاء التي جاءت ضميرا غائبا خرجت من العمق ، وأصبحت تعترف بوجودها، ونفت غيابها دلاليا مِمَّا جعل هذا الضمير قائم في الذهن وثابت مجسد في مكان النفس، وممَّا زاد في عمق هذه اللاحقة هو تعلقها بألف المدِّ الذي، فلو كان الأمر يتعلق مثلا بحرف آخر ممدود كالياء أو التاء أو الكاف لما كان لوروده دلالة عميقة تذكر، ولكن لما كان هاء فقد استطاع أن يعكس لنا صورة الحزن والقلق والفزع والألم جميعا.
ومن اللواحق أيضًا قوله:

غَلَّـسَ الشَيـبُ أَو تَعَجَّـلَ وِردَه       وَاِستَعارَ الشَبـابَ مَن لا يَرُدُّهُ

لا تَسَلني عَنِ الصِبا بَعدَ ما صَوَّحَ       رَوضُ الصِبـا وَأَنجَـزَ بُردُه

وَمَغاضُ المَشيـبِ يَغدو فَيَستَخـ       لِقُ مِن عَيشِنـا الَّذي نَستَجـِدُّهُ

قاتَـلَ اللَـهُ قاتِـلاتِ الغَـوانـي      بِالغَرامِ المُنبي عَنِ الغَيِّ رُشدُه

وَالعُيـونِ المِـراضِ يوقِدُ عَنهُـنَّ     جَوىً يُمرِضُ الجَوانِـحَ وَقدُه

وَالخُـدودِ الحِسـانِ يَبهى عَلَيهـا      جُلَنّـارُ الرَبيـعِ طَلقـاً وَوَردُه

يَتَخَلّى السـالي عَنِ الحُبِّ بِالشُغـ      لِ وَيَغلو بِصاحِبِ الوَجدِ وَجدُه

     وَمِنَ الضَيمِ في هَوى البيضِ عِندي     أَن يَـوَدَّ المَتبـولُ مَن لا يَوَدُّه (
)
إنَّ البحتري كان قد تخطى السبعين وقت إنشاء القصيدة، وإذا كان قلب الفنان لا يشيخ ومشاعره لا تتوقف عن خلق الجمال وتذوق حتى لحظة الغروب من حياته، فإنَّ للجسد طاقة محدودة الأجل، وبصمات الزمن والتجارب التي تفتق عبقرية القلب تذكي نيرانه وترهف مشاعره لا تزيد الجسد إلا جفافًا وانكسارًا، ومن ذلك التناقض الممتعض بين شباب الإحساس وشيخوخة الحواس، وبين اندفاع تجاه الحب، وانصراف الحب إلى حيث دفء الجسد والروح معًا يوقع البحتري ذلك اللحن المشجي المشبع برائحة الحياة والمصوغ بلغتها في مفرداته وازدواجاته جميعًا، وقد انعكس ذلك كله على ضمير الغيبة الذي عُدَّ لاحقة هاهنا، فعبر عن آهات النفس بصورة معبرة خرجت من الأعماق لتدلي بنبرات البحتري ونبوغه وإدراكه لوجه الفن وتجسيده في صورة حيَّة ناطقة، وذلك في (وِردَه – يَرُدُّهُ – بُردُه - نَستَجِدُّهُ -  رُشدُه - وَقدُه عَلَيها – وَوَردُه – وَجدُه – يَوَدُّه)، فبعد أن تمكن المشيب من حديقة الشباب يصوح روض الصبا وينهج برد ذلك الشباب والاستخلاق، ينسب المغاض للمشيب والمرض للعيون والوقد للجوى والحسن للخدود، والبهاء والطلاقة لجلنار الربيع ووروده تعبيرًا عن الشباب الغض والتخلي للسالي والغلو للوجد، وتلك كلها ازدواجات ونسب تسير لجريان اللغة وطبيعتها، وتبهرنا في آن معًا، وكل لفظ فيها رفيقه فاتحًا ذراعيه مشتاقًا فعانقه واستراح إليه. 

ومن اللواحق قوله أيضًا:

يا حُسنَ مَبدى الخَيلِ في بُكورِها       تَلـوحُ كَالأَنجُـمِ في دَيجورِهـا

كَأَنَّمـا أَبـدَعَ في تَشحيـرِهـا       مُصَـوِّرٌ حَسَّـنَ مِن تَصويرِهـا

تَحمِـلُ غِربَنـاً عَلى ظُهورِهـا       في السَرَقِ المَنقوشِ مِن حَريرِها

إِن حاذَروا النَبـوَةَ مِن نُفورِهـا       أَهـوَوا بِأَيـدِهِم إِلى نُحورِهـا

     كَأَنَّهـا وَالحَبـلُ في صُدورِهـا       أَجـادِلٌ تَنهَـضُ في سُيُرِهـا (
)
يعد البحتري أوصف المحدثين للخيل وأكثرهم إجادة في نعتها، وقد أفاض في هذه الأبيات رقته الحريرية عليها حتى لكأنَّها عذوبة أو خيالات مجنحة تطير، وتصويره للحلبة والخيول والفرسان والمدربين والمشاهدين تصوير يتسم بالرقة والدقة والشمول معًا، فجاءت صوره كاملة الغاية في الحسن، صورة مصور عاش في القرن الثالث الهجري، ونظر بعين مصور يعيش في القرن الخامس عشر، فطرب فأبدع، والفضل كله يعود إلى تلك الهاء التي تركت في نفسه ونفسية القارئ موسيقى تأنس لها الأذان، وتطمئن لها القلوب، فعبر بصدق عن تجربته الفنية تجاه هذا الطلل، وممَّا زاد في حلاوة وجمالية هذه الأبيات هو ورود كلمات أواخر الأبيات مطابقة في الوزن لبعض الكلمات في المتن، وذلك في: (بُكورِها- دَيجورِها)،(تَشحيرِها- تَصويرِها)،(ظُهورِها- حَريرِها)، (نُفورِها - نُحورِها)، (صُدورِها - سُيُرِها).

ومن ضمائر الغيبة كذلك ما يطالعنا به شعر البحتري الأسماء الموصولة فجاءت وفق ما يقتضيه الذوق الفني من جهة وما تقتضيه الضرورة عند طلب الدلالة المرادة من جهة أخرى، وهي في ذلك محتاجة إلى صلة تأتي بعدها، وعائد (ضمير يعود على الموصول) ومحل من الإعراب، وهي تنتمي إلى أصول اشتقاقية، ومن أمثلتها قوله:

إِن أَبقَ أَو أَهلَك فَقَد نُلـتُ الَّتي     مَلَأَت صُـدورَ أَصـادِقي وَعُـداتي(
)
أَخٌ لِيَ لـا يُدني الَّذي أَنا مُبعِدٌ      لِشَيءٍ وَلا يَرضى الَّذي أَنا ساخِطُه (
)
تَفديكَ أَنفُسُنا اللاتي نَضَـنُّ بِها     مِن مُؤلِماتِ الَّذي تَشكو وَأَوصابـِه (
)
ارتبط اسم الموصول (التي) في البيت الأول بتحقيق الفوز بعد تعيين البقاء أو الهلاك، وقد دلَّت صلته على هذا الفعل حين أوحت بمَلأ الصدور صدقاً حقيقياً، ينتاب شعور البحتري، ويشد استمالة المتلقي بدلالة أخاذة، وفي البيت الثاني جاء اسم الموصول (الذي) متعلق بفعل النهي والتقصير عمَّا نفاه أخ البحتري من حبِّ ووفاء لأخيه ، وفي البيت الثالث أوشي اسم الموصول (اللاتي) بفداء النفوس.

3- فصل الضمير:

ومِمَّا يتعلق بتنظيم الجملة في شعر البحتري فصل الضمير أو وصله، والتنظيم المألوف أن يرد الضمير متصلا، إلا أنَّ الشاعرَ قد يختار فصل الضمير تحقيقا لأغراضه الفنية، فيقول: 

إِن أَنتِ وَدَّعتِ بِتَقبيلَةٍ       كانَت يَداً مَشكورَةً لِلفِراق (
)
إنَّ نظام الجملة العربية يسمح لهذا الضمير أن يأتي متصلا (وَدَّعْتِ)، وذلك هو الشائع، أو منفصلا (أَنتِ)، وعندما اختار البحتري أن يفصل الضمير ويقدمه على الفعل أضاف إلى المعنى تخصيصاً وتركيزاً عليه، كما حقق غرضه في الوزن، لينسجم البيت مع سائر الأبيات في القصيدة.

ومن الأبيات التي فصل البحتري فيها الضمير، فترتب على ذلك زيادة تخصيص وتأكيد وتركيز إلى جانب ما يحققه من انتظام الوزن قوله:

إِن أَنتَ أَحبَبتَ أَن تَلقى ذَوي أَسَفٍ       عَلى فَقيدِهِمِ فَاِحلُـل بِوادينـا (
)
إِذا نَحنُ دافَعنا الخُطوبَ بِذي الوَزا       رَتَينِ شَغَلناهُنَّ بِالمَرِسِ الأَلوى (
)
فالفعل (أحببت) في البيت الأول سُبِقَ بضمير المخاطب (أنت)، فحقق بذلك نسبة تخصيص فعل الحب إلى صاحبه، ومِمَّا زاد في تأكيده هو اتصاله بضمير مستثير يعود عليه، والفعل (دافعنا) في البيت الثاني سُبِقَ بضمير المخاطب (نحن) فترتب عن ذلك زيادة تخصيص فعل الدفاع ، وتأكيده بضمير متصل يعود عليه.

د- الخوالـف:

قسَّم النحاة الكلم إلى ثلاثة أقسام وهي: اسم وفعل وحرف (
)، مراعاة للشكل والوظيفة، ولم يخرج أحد منهم عن هذا التقسيم غير ما يروى عن أبي جعفر أحمد بن صابر الأندلسي من أنَّه زاد قسما رابعًا للكلم سمَّاه (الخالفة) وهو اسم الفعل (
)، وقد ادَّعى بعض المحدثين(
) أنَّ الذي أطلق مصطلح الخالفة على اسم الفعل هو الفرَّاء(
).
والخوالف كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية أي الأساليب التي تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه من حيث استعمالها، وهي قريبة الشبه بما يسمونه في اللغة (تعجب – Exclamation)(
).

أمَّا الدارسون المحدثون فقد جلب انتباههم أنَّ بعض الكلمات لا يمكن أن ينطبق عليها تعريف القدماء لهذه الأقسام، فجرت محاولات لإعادة النظر في تصنيفها تصنيفا حديثا أكثر ضبطا وشمولا، فكان أن قسَّمها أكثرهم تقسيمًا رباعيًا يمتاز بجعل الأسماء المبهمة كالضمائر، والموصول، والإشارة، وما يجري مجراها قسمًا مستقلا أطلق عليه بعضهم اسم (الضمير) مراعاة للبصرة(
)، وبعضهم اسم (الكناية) مراعاة للكوفة(
)، وهناك محاولة أخرى لتقسيم الكلمة سبعة أقسام بإضافة (الصفة، والخالفة، والظرف) إلى هذه الأقسام الأربعة كما فعل تمام حسان (
).
ويعد هذا التقسيم على أساس المبني دون اعتبار للمعنى الذي ينشأ من تغيير النظم، والبناء ليس هو الطريقة التي يمكن الاستعانة بها في أمر الفصل بين أقسام الكلام لاستنباط المعنى المراد من التأليف، فلا بُدَّ أن يتمَّ التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين، لأنَّ لكل بناء جهة تربطه في التأليف مع غيره من السوابق واللواحق والرتبة، كما أنَّ البناء الواحد قد يتخذ معاني وظيفية بالنقل من قسم إلى آخر كأسماء الزمان والمكان، والأفعال الناقصة الناسخة، وأفعال المدح والذم والتعجب، والأسماء الموصولة، والظروف، بعد الأخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية في النظام النحوي.

وقد وسَّع تمام حسَّان من دائرة (الخالفة) فجعلها شاملة لأربعة خوالف، هي:
- (خالفة الإخالة) وهي عنده اسم الفعل، و(خالفة الصوت) أي أسماء الأصوات و(خالفة التعجب) أي الصيغتان القياسيتان للتعجب: ما أحسن زيدا، وأحسن بزيد، و(خالفة المدح والذم): نعم الرجل زيد، وبئست المرأة هند (
).
والذي جعله يوسع دائرة الخالفة - بحيث شملت صيغ التعجب والمدح والذم- أن لها جميعا كما يقول: "طبيعة الإفصاح الذاتي عمَّا تجيش به النفس، فكلها يدخل في الأسلوب الإنشائي" (
)، والذي يؤخذ عليه في ذلك:
1 - إنَّنا، في مجال التقسيم، نكون بصدد التمييز بين الكلمات والصيغ المفردة، لا الجمل المركبة، والإفصاح الذاتي والأسلوب الإنشائي في التعجب والمدح والذم، ليس وليد الكلمة المفردة (أحسن) أو (نعم) أو (بئس) وإنَّما هو وليد الجملة كاملة، فقياسية التعجب مثلا (قياسية جملية) وليست إفرادية، ولذلك لو غيرنا في هيئة الجملة (ما أحسن زيدا) شيئا يسيرًا كأن نقول: (ما أحسن زيد) لتغير أسلوب التعجب ومعناه إلى أسلوب النفي، مع أن صيغة الفعل كما هي لم تتغير فصيغة التعجب إذن صيغة جملة لا مفرد، ونحن بصدد تقسيم الكلمات المفردة لا الجمل، وإلا فكان ينبغي له أن يذكر من الخوالف جملة (لله دره فارسا) لأن فيها نفس الإفصاح الذاتي والأسلوب الإنشائي.
والذي يبدو أن الكلمات المفردة في صيغ التعجب، والمدح والذم، باقية على النزاع المتوارث بين البصريين والكوفيين في أسميتها أو فعليتها، ولعلي أميل إلى ما ذهب إليه بعضهم من فعليتها وتخلفها عن طبيعة أخواتها في المعنى وفي الاشتقاق، فجمدت على حالة واحدة واستعمال معين، وفي صيغ الأفعال المتخلفة نظائر لهذه الأفعال مثل: (عسى) و(ليس) و(آض) و(مادام) وغيرها مِمَّا لا مضارع لها، ومثل (يذر، ويدع) مِمَّا لا ماضي لها.
والأفعال الناسخة عموما فقدت (فعليتها) من ناحية المادة وبقيت الصيغة وحدها لتدل على أنها تحدرت عن أفعال، واختصت هذه الأفعال باستعمال معين يجعلها أشبه بالأدوات هو الدخول على الجمل الاسمية لإضافة معنى الزمن إليها، ومع ذلك فأكثر النحاة لا يستطيعون تصنيفها في غير فصيلة الأفعال وإن خلت من الدلالة على (الحدث).
2 ـ أمَّا ما سماه بـ (خالفة الإخالة) أي اسم الفعل، فهو عند النحاة ثلاثة أنواع(
):
أ ـ نوع قياسي وهو ما جاء على صيغة (فعال) كنزال بمعنى (أنزل) وحذار بمعنى (أحذر) وهذا النوع أطلق عليه البصريون فقط اسم الفعل، وإلا فهو عند الكوفيين فعل أمر حقيقي، يصاغ بصورة قياسية من الثلاثي المجرد، وهو رأي لا غبار عليه.
ب ـ المنقول، وهو ما نقل عن المصدر، والظرف، والجار والمجرور، مثل: (رويدك، وأمامك، وعليك) فإنَّها لا تزال في تصنيفها مع الأسماء والحروف، ولكنّها نابت عن الفعل المحذوف الذي استغني عنه لظهوره، كما ينوب المصدر (ضربا زيدا) عن فعل الأمر ويبقى (مصدرا) ، وكما ينوب الظرف والجار والمجرور عما يتعلقان به من فعل أو وصف مقدر.
ج ـ أما النوع الثالث وهو: اسم الفعل المرتجل، مثل: هيهات، وشتان، وصه ومه، وأمثالها مما يسميه البصريون (اسم فعل) ويسميه الكوفيون (أفعالا شاذة) أي أنها لم تسلك سبيل الأفعال في تصرفها ولا في صياغتها ولا في اتصالها باللواحق ، وكل ما للبصريين من دلالة على أسميتها أن التنوين يدخل بعضها مثل (صهٍ، ومهٍ، وافٍ وآهٍ) والتنوين علامة الاسم، ويرد الكوفيون: أن هذا التنوين ليس دليل أسميتها ، لأنه ليس تنوين تنكير، بل تنوين يراد به تكبير حجم الكلمة المؤلفة من حرفين لتكثر أصواتها وتلحق بالثلاثي، الذي صار الوحدة الكمية في العربية، ولذلك لا يقع التنوين في هيهات وشتان مما زاد بناؤه على حرفين.
3 - أمَّا (خالفة الصوت) فهي (أصوات) فقط يراد منها زجر الحوان أو حكاية صوته، ولا تدخل في طبيعة مفردات اللغة باعتبارها واسطة نقل الأفكار من ذهن إلى ذهن، ولا تدخل في الجمل العربية للقيام بوظيفة الرابط أو المرتبط فيها، إلا على سبيل الحكاية.

وتنقسم الدلالة الزمانية لأسماء الأفعال في شعر البحتري إلى ثلاثة أقسام، هي دلالتها على الماضي، ودلالاتها على الحاضر، ودلالاتها على الأمر، وهذا حسب أقسام الأفعال الأصلية التي هي بمعناها.

أ- دلالـة أسماء الأفعال على الماضي :

إنَّ أسماء الأفعال الدالة على الماضي قليلة جداً إذا ما قورنت بغيرها، وذلك "لأنَّ الغرض منها مع ما فيها من المبالغة والاختصار، والاختصار يقضي حذفاً، والحذف يكون مع قوة العلم بالمحذوف، وهذا حكم مختص بالأمر" (
)، وقلتها متأتية من كونها أخبار، والخبر غير مختص بالاختصاص، والحذف مثل الأمر، وقد يكون الحذف والاختصار في بعض الأخبار (
)، وذلك لدلالة " الحال على المراد ووضوح الأمر فيه، وكونه محذوفاً كمنطوق به لوجود الدليل عليه، استعمل في الخبر بعض ذلك فجاءت فيه كما جاءت في الأمر، إلا أنَّها قليلة بالإضافة إلى ما جاء في الأمر "(
)، ثم يذكر الرضي الأسترابادي بأنَّ التي وردت بمعنى الخبر يكون فيها معنى التعجب، وذلك بقوله: "وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب، فمعنى هيهات أي ما أبعد، وشتان أي ما أشد الافتراق، وسرعان ووشكان أي ما أسرعه، وبطآن أي ما أبطأه، والتعجب هو التأكيد المذكور" (
).

- شَتّـانَ، يقول البحتري:
شَتّـانَ جَفلُ الدُمـوعِ بَينَهُما       شَوقُ مُحِبٍّ وَنَأيُ مَحبـوب ِ(
)
خَلَت وَرَأَتني مُغرَماً فَتَجَنَّبَت       وَشَتّانَ فو حُبٍّ خَلِيٌّ وَمُغرَمُ (
)
فشتَّان في هذين المثالين اسم فعل ماضٍ بمعنى افترق، وتباعد، مع تعجب أي ما أشد الافتراق.

- هَيْهَـاتَ:
يقول البحتري:

هَيهاتَ غالَكُمُ لُـؤمُ اِنتِسابِكُمُ       عَن أَن تَرَوا صُبُراً في ذَلِكَ الرَهَجِ  (
)
هَيهاتَ مارَسَ قُلقُلاً مُتَيَقِّظـاً       قَلِقـاً إِذا سَكَـنَ البَليــدُ رَشيقـا (
)
هَيهاتَ هَيهاتَ لا أَهونُ وَلي       عَمَّـن جَفـاني مَنـادِحٌ رُحُــبُ (
)
فهيهات في هذه الأمثلة اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ عَنِّي وهو حَذِرٌ، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد اتصلت في البيت الأول بفعل الغلو، وفي الثاني بالممارسة وفي الثالث ترددت مرتين دالة على التوكيد الناتج عن التكرار.

- أيْهَـاتَ:

وشبيه بـ " هَيْهَاتَ " تجد " أَيْهَاتَ " بالهمزة المبدلة من الهاء (
)، يقول البحتري:

أَيهـاتَ مـا وَجهُها بِمُلتَفِـتٍ       فَإِسـلُ وَلـا عِطفُها بِمُنعَطِفِ (
) 

أَيهاتِ مِنكَ لَقَد أُعطيتَ مَأثُرَةً        مَأثورَةً عَن جُدودٍ غَيرِ أَنكاسِ (
) 
فأيهات هاهنا كذلك اسم فعل ماض بمعنى بَعُدَ دالة على التعجب.

ب- دلالـة أسماء الأفعال على المضارع:

إنَّ هذا النوع من الأسماء قليل جداً، مثله في ذلك مَثَلُ الدال على الماضي، وذلك لأنَّ هذه الأسماء هي أخبار، وقد أخرج ابن الحاجب هذا النوع من أسماء الأفعال وذلك بقوله: " أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي مثل رويد زيد أي أميله، وهيهات ذاك أي بَعُدَ " (
)، وحجته في ذلك أن لا يكون للمضارع أسماء أفعال لكونه معرباً، وأسماء الأفعال مبنية، وإنَّما بُنِيَت " لمشابهتها مبنى الأصل، وهو فعل الماضي والأمر، ولا نقول صَهْ اسم للا تتكلم، وَمَهْ اسم للا تفعل، إذ لو كانا كذلك لكانا معربين، بل هما بمعنى أسْكُتْ وأكْفُفْ، وكذا لا نقول أن أف بمعنى تضجرت وتوجعت الإنشائين"(
)، كما يمكن اعتبار أسماء الأفعال هذه الدالة على المضارع " بُنِيَت لكونها اسماً لما أصله البناء، وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر، أو خرج عنه كالمضارع فعلى هذا لا يحتاج إلى العذر المذكور" (
)، غير أنَّ أغلب النحاة يذهب إلى أنَّها أسماء أفعال دالة على المضارع ومن هؤلاء السيوطي الذي يوضح دلالة أسماء أفعال المضارع بقوله: " تدل على حدث حاضر كأوَهْ بمعنى أتوجع " (
)، ومن هذه الأسماء ما يأتي:

- أوَّه:

يقول البحتري:

إِذا مَدَحتُهُمُ كانوا بِأَكذَبِ ما       وَأَوهُ أَخلَقَ أَقوامٍ بِتَكذيبي (
) 

فأوَّه في هذا المثال اسم فعل مضارع بمعنى أَتَوَجَّعُ.

- إِلَـيَّ:

يقول البحتري:

دَنا إِلَيَّ عَلى بُعدٍ فَأَرَّقَني       حَتّى تَبَلَّجَ ضَوءُ الصُبحِ فَاِتَّضَحا (
)
إنَّ إلَيَّ اسم فعل مضارع بمعنى أتنحى، وتقال لمن يؤمر بـ: إليك أي تَنَحَّ، فيقول إليَّ: أي أتنحى، وهي في هذا البيت في معنى أتباعد.

- واهاً: بمعنى أعجب،  يقول البحتري:

واهاً بِما جاءَت بِهِ واهاً لَهُ       أَحيَت بِهِ ما ماتَ مِن أَوصالي (
)
واها لِعَينَيـهِ اللَتَينِ تَصَدَّتا       فَاِنصـاعَ إِذ رُعناهُ غَيرَ مُعانِدِ (
)
أي تعجباً بما جاء به تعجباً لهُ، وتعجباً لِعَينَيهِ اللَتَينِ تَصَدَّتا، علماً أنَّ وَاهاً لا تستعمل إلى منونة.

- إِيـهْ:
ومن أسماء الفعل كذلك نجد " إِيـهْ " بمعنى زِدْ، غير أنَّ الأول لازم والثاني متعدي(
)، ومثاله قول البحتري:

فَئيهٍ لَكَ الخَيراتُ مِن سَيبِكَ الَّذي       غَمَرتَ بِهِ سَيبَ المُساجِلِ إيهِ (
)
ومِمَّا يمكن ملاحظته أنَّ هذه الأفعال مرتبطة بزمن الماضي، ولكن دلالتها تحثُ على المستقبل، تجعله في زمن المضارع، ولهذا قُدِّدَ عليه (
).

جـ - دلالـة أسماء الأفعال على الأمـر:

إنَّ النوع الثالث من الأفعال هو ما دَلَّ على الأمر (
) أو النهي بصيغته دون أداة للنهي وهي كالآتي:

- آمِيـن:

ومن أسماء الفعل أيضاً نجد " آمِيـن " بمعنى اِسْتَجِب الذي بإمكانه أن يتعدى إلى مفعول واحد (
)، ومن أمثلته قول البحتري:

أَمينَ اللَهِ وَالمُعطى تُراثَ الـ       أَمينِ وَصاحِبُ البَلَدِ الأَمينِ (
)
يُخبِرنَ عَن قَلبِ قَديمِ الهَوى       فيكَ وَعَن صَدرِ أَمينِ النَواح (
)
- بَلَـه: بمعنى دَعْ، كقول البحتري:

بلهُ الأَكُفِّ وَفي أَفخاذِهِم كَرَمٌ       مَرضى الأُيورِ وَفي اِستِهِم شَبَقُ (
)
فَبَلهْ هنا اسم فعل أمر بمعنى دَعْ الأَكُفِّ واتركه، والضم في الأكف شاذ، وهي اسم استفهام بمنزلة كيف، وما بعدها مبتدأ، وهي خبره (
).

- وعَلَيكَـه: بمعنى اِلْزِمْهُ، كقول البحتري:

وَعَلَيكُم كَفالَةٌ أَن تُثيبـوا       مُرسِلَ المَدحِ أَو تَرُدّوا رَسولَه (
)
أَواصِرُ زائِرٍ وَزِمامُ ناءٍ       عَلَيـكَ ضَمانُـهُ حَتّى يَؤوبـا (
)
(عَلَيكُم)، وَ(عَلَيكَ) في المثالين اسما فعلا أمر من الجار والمجرور، أي اِلْزِمُوا شأن الكفالة وخذه عنه، واِلزموا شأن الضمان وخذوه.

ومنه أيضا قوله:

يَرى خَيرَ حَظَّيهِ الَّذي بانَ عائِداً       عَلَيكَ بِهِ مِن زينَةٍ وَجَمالِ (
)
إنَّ عَليك المتكونة من الجار والمجرور في هذا المثال اسم فعل أمر بمعنى خُذْ، والباء بعده زائدة، وهي اِسم لألصق دون الزم (
).

· دونكه، بمعنى خُذْهُ، يقول البحتري:

دونَكَهــا إِنَّهــا مُصَرَّفَــةٌ        عَقـارِبـاً في البِـلادِ مُنتَشِــرَه (
)
أَرُدُّ دونَـكَ يَقظـاناً وَيَـأذَنُ لي       عَلَيكِ سُكرُ الكَرى إِن جِئتُ وَسنانا (
)
لَدَيكَ هَوى النَفسِ اللَجوجِ وَسولُها       وَفيـكَ المُنى لَو أَنَّ وَصـلاً يُنيلُها (
)
إنَّ دونكها، ودونك، ولّديك في هذه الأمثلة ظروف مكان جاءت أسماء أفعال أمر تحمل دلالة واحدة هي أنَّها تأتي بمعنى خذ.

- " رُوَيْدَهُ ":  بمعنى أَمْهِلُهُ (() وترفق به، ومن أمثلتها قول البحتري:

رُوَيدَكَ إِنَّ شَأنَكَ غَيرُ شاني       وَقَصـرَكَ لَستُ طاعَـة مَن نَهاني(
)
وَقائِلَةٍ وَالدَمعُ يَصبُغُ خَدَّها       رُوَيدَكَ يَا بنَ السِتِّ عَشرَةَ كَم تَسري (
)
- أمامك، وراءَك:

فَوَراءَكَ الإِسلامُ مَحروسَ القُوى       لَمّا جَعَلتَ أَمامَكَ الإِشراكا (
)
إنَّ الظرف المكان (وَراءَك) في هذا المثال هو اسم لفعل أمر، يحمل دلالة واحدة هو أنَّه في معنى تأخر، في المقابل نجد الظرف الثاني، حمله نقيض الأول وهو اسم لفعل أمر ونهي كذلك، غير أنَّه يحمل دلالة مختلفة عن الأولى تتمثل في معنى التقدم. 

- هَـاتِ: وهي اسم لفعل أمر بمعنى أَعْطِ، وأصلها عند الخليل آتِ حيث يقول: "أصل هاتِ آتِ من أتى يؤتى إيتاء ، فقلبت الهمزة هاء" (
)، يقول البحتري:

نادى بِسَوسَنَ أَن هاتِ الأَداةَ فَما       قَلَّبتُها لِاِتِّصالِ الشُغلِ مُذ عامُ (
)
- هـا:  بمعنى خذ وتناول، يقول البحتري:
ها إِنَّ سَعيَ ذَوي الآمالِ قَد نَجَحا       وَإِنَّ بابَ النَدى بِالفَتحِ قَد فُتِحا (
)
- إِيـهٍ: بمعنى امض فيما أنت فيه من خيرات، وتابع طريقك حتى تصل إلى مبتغاك كما هو وارد في قول البحتري: 

فَئيهٍ لَكَ الخَيراتُ مِن سَيبِكَ الَّذي      غَمَرتَ بِهِ سَيبَ المُساجِلِ إيهِ (
)
- قدك: بمعنى اكتف.

 يقول البحتري: 

قَدكِ مِنّي فَما جَوى السُقمِ إِلّا       في ضُلوعٍ عَلى جَوى الحُبِّ تُحنى (
)
قدكِ في هذا البيت اسم فعل أمر بمعنى اكتف، وقدك مخففة، أصلها قد مثقلة، فحذف إحدى الدالين للتخفيف، مأخوذة من قددت الشيء إذا قطعته طولا (
)، وهي لازمة مبنية.

- هَلُّـمَ: 

وهي اسم فعل أمر بمعنى أقبل وأحضر، يقول البحتري:

هَلُمَّ نَجمَع طَرَفَي حالِنا       إِلى سَواءٍ بَينَنا مُنصِفِ (
)
- حَــذَارٍ: وهي اسم فعل أمر بمعنى إحذر ، يقول البحتري:

حَذارِ فَإِنَّ البَغيَ حَوضُ مَنِيَّةٍ       مَصادِرُهُ مَذمومَةٌ وَمَهامِدُه (
)
- نِـزَال:

وهي اسم فعل أمر على وزن فِعَال بمعنى انزل، ويذكر النحاة أنَّها معدولة من انـزل، حيث يقول الرضي: " وفعال بمعنى الأمر من الثلاثي قياس كنزال بمعنى انزل"(
)، ومن ذلك قول البحتري : 

ما إِن نَزالُ إِلى وَصفٍ لِأَنعُمِهِ       فينا وَشُكرٍ لِما أَولاهُ مُرتَهَنِ (
)
- تَـرَاك:

إنَّه من الأسماء المعدولة على صيغة فعال، فتراك اسم فعل أمر بمعنى أترك مُعدِيَّ على رأي البحتري: 

تُراكَ مُعدِيَّ عَلى ظالِمٍ       ضَعيفِ عَقدِ الرَأيِ مَأفونِهِ (
)
2- السمات الدلالية للمشتقات في البنية التركيبية 
المشتقات جمع مفرده مشتق، وهو اسم مشتق من كلمة اشتق مأخوذة من شقَّ "مصدر قولك: شَقَقْتُ العُود شَقًّا، والشَّقُّ: الصَّدْع البائن، وقيل: غير البائن، وقيل: هو الصدع عامة " (
)، ومنه الاشتقاق على وزن الافتعال وهو "أخْذُ شِقِّ الشيء، والأخذُ في الكلام وفي الخصومة يميناً وشمالاً " (
).

فكلمة الاشتقاق التي هي من شقَّ قد تنوعت استعمالاتها اللغوية المعجمية، إذ هي بمعنى الانْصِداع في الشيء والأخذ منه، والأخذ يشمل أخذ كلمة من كلمة أو غيره، فالانصداع في الشيء يعني شقه ثم الأخذ منه، كأن تتصدع المادة اللغوية الواحدة لتتولد منها وتشتق عدَّة كلمات ذات معانِ مختلفة، ثم تدرجت هذه اللفظة من استعمالاتها المعجمية لتصبح مصطلحاً يُسمى بها علماً من العلوم اللغوية: (علم الاشتقاق).

ومن هنا يصير الاشتقاق " أخذ الكلمة من الكلمة " (
) أو هو " نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصيغة " (
)، وهو وسيلة من وسائل النمو اللغوي، ولا سيما من حيث الألفاظ والصيغ، حيث هو عبارة عن عملية استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من صيغة أخرى.

وقد بدأ البحث في الاشتقاق عند العرب "منذ بدءوا يبحثون في اللغة وربطوا بين الألفاظ ذات الأصوات المتماثلة والمعاني المتشابهة، واتضحت لهم ناحية الأصالة والزيادة في مادة الكلمة " (
) وأنَّ هناك صلة رحم خاصة موجودة بين هذه الكلمات ذات الصيغ المختلفة تتمثل في أصول ثلاثة تكون فاءً وعيناً ولاماً، وهذه الصلة هي ما يدرسه علم الصرف تحت ما يسمى بالاشتقاق، وأنَّ المشتقات تشترك جميعها في أداء معنى وظيفي يستمد من صيغها ومن مدلولها داخل السياق اللغوي.

والاشتقاق في الدرس اللغوي العربي أقسام هي(
): الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير.

أمَّا الاشتقاق الأكبر فهو ما يسميه ابن جني بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ومنه حَمِسَ وحَبَسَ فيقال مثلاً: حَبَسْتُ الشيءَ وحَمِسَ الشرُّ إذا اشتدَّ (
) كما أنَّنا نلمس تناسباً في مخرج حرفي الباء والميم فكلاهما من الحروف الشفوية.

وأما الاشتقاق الكبير فهو ما يسمى عند ابن جني بالتقاليب الستة للكلمة مثل: كلم وتقاليبها شريطة أن يكون هناك تناسب في اللفظ والمعنى دون مراعاة ترتيب حروف المادة اللغوية.

وأمَّا النوع الثالث والأخير فهو الاشتقاق الصغير وهو أن يكون هناك تناسب بين معاني الألفاظ من خلال ترتيب حروفها مع اختلاف صيغها ومبانيها، ويعرفه ابن جني بقوله: "فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتتقَرَّاه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه"(
).

إنَّ هذا النوع الأخير من أنواع الاشتقاق هو موضوع بحثنا هذا ويشمل المشتقات الآتية: المصدر- الفعل- وما يتفرع عنه من دلالة زمنية (الماضي- المضارع- الأمر) اسم الفاعل- اسم المفعول- الصفة المشبهة باسم الفاعل- اسم التفضيل- اسم الزمان- اسم المكان- اسم الآلة.

أ- المصـدر:

إنَّ المصدر كما جاء في لسان العرب (
) هو من صَدَرَ يَصْدُرُ بالضم ويَصْدِرُ بالكسر صَدْراً ومَصْدَرَاً، فأمَّا الصَّدْر فهو أعلى مُقَدّمِ كل شيء وأوّله، وأمَّا المصدر فهو الموضع ومنه مصادر الأفعال، " قال الليث: المَصْدَرُ أَصل الكلمة التي تَصْدُرُ عنها صَوادِرُ الأَفعال، وتفسيره أَن المَصادِرَ كانت أَول الكلام كقولك الذّهاب والسَّمْع والحِفْظ، وإِنما صَدَرَتِ الأَفعال عنها، فيقال: ذهَب ذهاباً وسمِع سَمعاً وسَمَاعاً وحَفِظ حِفْظاً " (
).

وسُمِّي مصدراً "لأنَّ الأفعال صدرت عنه أي أخذت منه كمصدر الإبل للمكان الذي ترده ثم تصدر عنه"(
) وهذا ما احتج به البصريون في كون المصدر أصلاً للفعل في حين يخالفهم الكوفيون ويأتون بتفسير مفاده أن الفعل أصل(
)، والجدير بالذكر أنَّهما –أي البصريين والكوفيين- يتفقان في استخدام المصطلح "مصدر"، كما برهنت كل مدرسة على تفسير مطابق لوجهة نظرها(().
والمصدر عند علماء البصرة هو اسم مكان، ولذلك قيل للموضع الذي ترده الإبل ثم تصدر عنه "مصدر"، ومثله المصدر في الاصطلاح اللغوي تصدر عنه الأفعال، وبهذا يتطابق التفسيران اللغوي والاصطلاحي لكلمة "مصدر".
وعليه، فالمصدر " اِسْمُ الحَدَثِ  الجَارِي عَلَى الفِعْلِ كَضَرْب وَإِكْرَام، وشَرْطُهُ أَنْ لا يُصَغَّرُ وَلا يُحَدَّ بالتاء نحو: ضَرَبْتُهُ ضَرْبَتَينِ أَوْ ضَرَبَاتٍ، ولا يُتْبَعُ قَبُلَ العَمَلِ، وَأَنْ يَخْلِفَهُ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا " (
).

وإذا تتبعنا هذا المصطلح(
) نجد بأنَّه مختلف التسمية لكثرة مترادفاته، كما أنَّه لم يستعمل في بداية نشأته بصورة محددة ودقيقة وذلك لأنَّ وضوح دلالته لم يدع إلى الاهتمام بتحديده، أضف على ذلك أنَّ المصطلحات في القديم لم تحظ بالدراسة الوافرة وإنَّما كانت مبعثرة في الكتب متداخلة الدلالة متعددة الأسماء، ولعلَّ المصدر خير دليل على ذلك.

وهناك من استعمل لفظ مصدر ولكنه يقصد أنواعه وفروعه، فهو يدل على المصدر الصريح مثل "الإصباح مصدر أصبحنا " (
)، كما يدل على المصدر الميمي حيث يقول الفراء: "ومن أراد المصدر فتح العين مثل المضرِب والمضرَب " (
).

وبهذا يكون مفهوم المصدر قد بدأ يتأصل ويدخل في مرحلة جديدة حيث استوعبت دلالاته وحددت وظائفه المختلفة إذ أصبح "اسماً دالاً بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه حقيقة؛ أو مجازاً، أو واقع على مفعول وقد سُمِّي فعلاً وحدثاً وحدثاناً"(
).

وإذا كان الفعل يدل على الحدث مقروناً بالزمن، فإن المصدر يدل على الحدث المبهم الزمن كما يشير ابن يعيش إلى ذلك في قوله: "أن أكثر النحويين يضيف إلى ذلك، الزمان المحصل لأن زمن المصادر مبهم" (
) لا يستمد من اللفظ كالفعل، وبالتالي فإن دلالة المصدر على الحدث ذي الزمان المبهم هي دلالة مطلقة يمكن عدها مجردة منه لإبهامه.

أمَّا من حيث صيغتُهُ فإن المصدر ينقسم إلى قسمين هما: المصدر الصريح والمصدر المؤول بالصريح.

1-المصدر الصريح: أو ما يُسمى بالمصدر الحقيقي(
) وهو ما يكون لفظه مصرحاً به في الكلام مثل قول البحتري:

كَرُمَت خَلائِقُ يوسُفَ بنَ مُحَمَّدٍ       فينا وَهُذِّبَ فِعلُهُ تَهذيبا (
)
2-المصدر المؤوّل بالصريح: وهو ما لا يُصَرَّح بلفظه وإنما يفهم من السياق حيث تؤوّل أنْ مع الفعل الذي بعدها بمصدر وذلك مثل قول البحتري:

أَبَت لَكُم أَن تَنالوا فَضلَ مَكرُمَةٍ       لِحى التُيوسِ وَأَعطافُ البَراذينِ (
)
فأن+ تنالوا = مصدر مؤول بالصريح تقديره نَيْلُكم فضلٌ لكم.

ومنه قوله كذلك:

أَبى أَن يُنجِزَ الوَعدَ       وَأَن يُعطي الَّذي يُسأَل (
)
فأن+ (يُنجِزَ)، أو (يُعطي) = مصدر مؤول بالصريح تقديره أبى أبو نوح عيس بن إبراهيم إنجازَ الوعد وإعطاءَه لطالبه.

سبق وأن ذكرت أن المصدر يدل على حدث مبهم الزمن لا يستمد من لفظة فهو ليس زمناً صرفياً توحي صيغته بدلالته، وإن كان النحاة يعدون دلالة المصدر على الزمن دلالة مطلقة إلا أننا نجد له بعض المعاني الوظيفية التي هي عبارة عن إيحاءات دلالية لا نلمسها إلا من خلال السياق الذي ترد فيه من ذلك ما يأتي:

1-يخرج المصدر من دلالته الزمنية المبهمة ليدل على الأمر ويؤدي معناه ووظيفته من خلال السياق من ذلك قول البحتري: 

إِن شانَ قَوماً ضَربُ أَقفائِهِم       شَرَّفَهُ الضَربُ بِتَزيِينِـهِ(
)
إنَّ المصدر "ضرب" له دلالة سياقية حيث أصبح يدل على معنى الأمر: فاضربوا الأقفاء، ويمكننا توضيح ذلك في الجدول الآتي، يقول البحتري:

إِنَ العَـرَبُ اِنقـادَت إِلَيـكَ قُلوبُها     فَقَد جِئتَ إِحسانـاً إِلى كُلِّ مُعـرِب(
)
عَهـدي بِرَبعِـكَ مَأنـوساً مَلاعِبُهُ     أَشبـاهُ آرامِــهِ حُسنـاً كَواعِبُـهُ (
)
أَظهَرَ العَدلُ فَاِستَنـارَت بِـهِ الأَر      ضُ وَعَـمَّ البِـلادَ غَـوراً وَنَجـدا(
)
عَدَتكَ أَبا عيسى الخُطوبُ وَلا يَزَل      يُواتيـكَ إِقبـالٌ مِنَ الدَهـرِ طَيِّـعُ(
)
وَلَـم أُحابِـكَ في مَـدحٍ تُكَذِّبُـهُ       بِالفِعلِ مِنكَ وَبَعضُ المَدحِ مِن كَذِبِ (
)
مِن بَيتِ مَكرُمـَةٍ وَعِـزِّ أَرومَـةٍ      بَســلٍ عَلى المُتَغَلِّبيـنَ لَقـــاح(
)
أُراقِبُ طولَ اللَيلِ حَتّى إِذا اِنقَضى       رَقَبتُ طُلوعَ الشَمسِ حَتّى المَغارِبِ (
)
أَمُحَمَّـدَ بنَ عَلِيٍّ اِسمَـع عِـذرَةً        فيـهــا دَواءٌ لِلمُســـيءِ وَداءُ (
)
وَالحُـبُّ يُتبِـعُ شِقـوَةً بِسَعـادَةٍ        كَالدَهـرِ يُعقِـبُ شِقـوَةً بِلَيــانِ (
)
	دلالتـــه
	وزنــه
	نوعـه
	المشتــق

	يدل من خلال السياق على الأمر حيث يؤدي وظيفته ومعناه بمعنى واحسنوا إلى كل عَرَبٍ.
	إفْعَـالاً
	مصـدر
	إِحسـانـاً

	يدل على فعل ماضِ هو عَهِدْت.
	فَعْـل
	مصـدر
	عهــد

	دلالتـــه
	وزنــه
	نوعـه
	المشتــق

	إن غَوْراً هو مصدر الفعل غار يَغور وهو لا يدل على الحدث المبهم وإنما هو من مستلزمات الفهم الكامل لمدلول الكلمة وما توحي به من دلالة من خلال واقع استعمالها.
	فَعْـل
	مصـدر
	غــوْر

	يدل على فعل ماضِ هو عَهِدْت.
	فَعْـل
	مصـدر
	عهــد

	استعمل هذا المصدر بدلالة أخرى، حيث وصف به الحدث فهو بمعنى مقبلة.
	إفعـال
	مصـدر
	إقبـال

	يدل المصدر في هذه الآية على موصوف بالحدث وهو اسم المفعول الذي أدى المصدر معناه ووظيفته.
	فَعِـل
	مصـدر
	كَـذِب

	لقد استعمل الشاعر كلمة بَسْلٌ وهي مصدر وكان عليه أن يستعمل اسم الفاعل باسل، وذلك لأنه لم يكن يقصد وقوع حدث في زمن معين وإنما البسالة هنا هي مطلقة وغير مقيدة بزمن معين ولذا جاء بالمصدر نيابة عن اسم الفاعل.
	فَعْـلٌ
	مصـدر
	بَسْـلٌ

	لقد وظف المصدر هنا ظرف زمان، فأدى معناه في السياق وقد تبين ذلك من خلال البنية التركيبية للجملة.
	فُعـول
	مصـدر
	طلـوع

	يدل على فعل ماضِ هو عَهِدْت.
	فَعْـل
	مصـدر
	عهــد

	فكلمة عِذْرة جاءت لتبين لنا هيئة الفعل وذلك من خلال ما دلت عليه في السياق
	فِعْلَـة
	مصـدر 
	عِـذْرَة

	إن الشِّقوة هنا هي من الشقاء وهو نوع مميز يقصد به الشقاوة الأخروية لا الدنيوية.
	فِعْلَة
	مصدر نوع
	شِقْوَة


يتضح من خلال هذه الأمثلة الواردة في الجدول السابق أن للمصادر مباني مختلفة باختلاف أفعالها، وأنَّ ظاهرة تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد هي ظاهرة ذات أهمية بالغة إذ إنها " تعكس تشابك العلاقات بين المعطيات الصرفية والنحوية ويتوقف على إدراكها الفهم الكامل لمعاني التعبير في اللغة العربية" (
) حيث نجد أن للمبنى الصرفي الواحد عدة معان، وأن السياق هو الوحيد الكفيل بتبيين إيحاءاتها الدلالية، من ذلك مثلاً أنَّ المصدر كما يقول بعض العلماء(
)، صالح لأنَّ يوصف به كغيره من المشتقات فيقال: رجل فَضْلٌ ورجل عَدْلٌ، كما يقال: رجلٌ فاضِلٌ وعادل، كما أنَّه من بين إيحاءات المصدر الدلالية أنَّه يقوم بوظيفة ظرف الزمان، حيث يقوم بتعيين وقت أو مقدارٍ كقولنا طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس، وقولنا انتظرته حَلْبَ ناقة يعني مقدار حَلْبِ ناقةٍ، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (
).

ب- الفعــل:

يعتبر الفعل(()عنصراً أساسياً من بين العناصر التي تعمل على بناء الجملة في اللغة العربية، وهو ما أطلق عليه النحاة اِسم المسند إليه، إذ يمثل طرفاً إسنادياً في الكلام.

وإذا الفعل هو العمل الذي يقوم به صاحبه، فلا بدَّ أن يتم هذا الحدث في فترة زمانية معينة، ولهذا يعد الفعل مادة لغوية مهمة تدل على حدث يجري على أزمنة مختلفة وذلك لأنَّ الأساليب اللغوية تختص بالتعبير عن الأحداث التي تمت، والتي لم تتم بعد بواسطة الأفعال المقيدة بالزمن، إذ إنَّ الفعل هو " أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبينت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع " (
).

ونفهم من كلام سيبويه أنَّ الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، زمن ما مضى وهو الزمن الماضي، وما يكون ولم يقع وهو الزمن المستقبل، وما هو كائن لم ينقطع وهو الزمن الحاضر، وباختلاف الأزمنة تختلف أبنية الأفعال "فأمَّا بناء ما مضى فذهَبَ وسَمِعَ ومَكُثَ وحُمِدَ، وأما بناء ما لم يقع فإنَّه قولك آمراً: اذهب، واقتل، واضرب، ومخبراً يَقْتُلُ، ويذهبُ، ويَضْرِبُ، ويُقْتَل، ويُضْرَب، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ"(
).

ويؤكد سيبويه رأيه السابق في كون الزمان من اختصاص الفعل مشيراً إلى أنَّ هذا الأخير "يتعدى إلى الزمان نحو قولك: ذهب لأنَّه بنى لما مضى منه وما لم يمض، فإذا قال ذهب فهو دليل على أنَّ الحدث فيما مضى من الزمان، وإذا قال سيذهب فإنَّه دليل على أنَّه يكون فيما يستقبل من الزمان ففيه بيان ما مضى وما لم يمض منه"(
).

وسنهتم في هذا المبحث بالتركيب الإفرادي ودلالته في شعر البحتري، ويتوزَّع بناؤه على النحو الآتي:

1 – بنـاء المجـرد:

أ- فَعُـلَ:  وهو أقل الأبنيَّة استعمالاً، ويرد فيما يدل على الطبائع (
)، وذلك لأنَّه يدل على صفات طُبِعَ عليها الإنسان، وأصبحت غريزة فيه مخلوقة معه.

ودلالته هذه جعلته لا يكون إلا لازماً ، لأنَّ الغريزة تكون لازمة لصاحبها، ولا تتعداه إلى غير، وهذا ما أكّده سيبويه حين عَدَّهُ " ضرباً رابعاً لا يشركُه فيه ما يتعداك، وذلك فَعُلَ يَفْعُلُ نحو كَرُمَ يَكْرُمُ، وليس في الكلام فَعُلَته متعدياً " (
)، وذلك لأنَّه إنَّما جاء في كلامهم للهيْأة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصداً لغيره نحو: شَرُفَ وَظَرُفَ"(
)، وبالتالي فإنَّ الحسن والقبح والوسامة والقسامة والكبر والصغر والطول والقصر والغلط والسهولة والصعوبة والسرعة والبطء والثقل والحُلم والرُفق كلها عليه.

وقد ضمت العين في هذه الصيغة "لأنَّها لما كانت خلقة وطبيعة وصاحبها مسلوب الاختيار جُعِلَ الضم علامة  للخلقة "(
)، ومن أمثلة هذه الصيغة الفعلين اللازمين كَرُم وعَظُمَ في قول البحتري:

كَـرُمَ ابنُ عُثمـانٍ فَما يَنفَـكُّ مِن       مـالٍ مُهـانٍ عِنـدَ زَورٍ مُكــرَمِ (
)
كَرُمَ الأَميرُ اِبنُ الأَميرِ فَأَصبَحَ الـ       مُجـدي إِلَيـهِ وَهوَ عـافٍ مُجتَـدِ (
)
عَظُــمَ الرَجــاءُ وَرُبَّ يَـــو      مٍ حَــقَّ فيـهِ لَنـا رَجـــاؤُك (
)
وَلَمّا رَأَيـتُ الخَطـبَ ضَنكاً سَبيلُهُ      وَقَد عَظُمَ المَكروهُ وَاِستَفظَعَ الأَمـرُ (
)
ب- فَعِلَ بفتح أوله وكسر ثانيه:

أمَّا فيما يخص دلالة صيغة فَعِلَ، فقد ذكر لها العلماء عِدَّة معانٍ منها:

- العلـل: وذلك مثل قول ابن الحاجب " وفَعِلَ تكثر فيه العلل ... نحو سَقِمَ وَمَرِضَ"(
)، كقول البحتري:

وَأَصدَقُ ما كُنتَ شُبهاً بِهِ       إِذا مَرِضَ الرَيرُ أَو ماتَ فيكا (
)
- الأحـزان: مثل سَئِمَ التي دلت على اليأس في قول البحتري:

أَقولُ لِصاحِبٍ خَلَّيتُ عَنهُ       يَدي إِذ مَلَّ أَو سَئِمَ اِعتِلاقي (
)
- الأفراح : مثل سَعِدَ، ومنه قوله:

سَعِدَ الشاهِدُ المُقيمُ وَمِن أَسْـ       ـعَدِ قَومٍ بِوابِلٍ جيرانُه (
)
- الألوان والعيوب : كل ما دلَّ على لون أو عيب فلا يخرج عن هذا الباب، وهذا ما أكدَّه ابن الحاجب قائلاً: " الألوان والعيوب والحُلى كلها عليه " (
)، ومنه الفعل (لَقِيَ وَوَجِلَ) في قول البحتري:

وَلَمّا التَقَـت أَقلامُكُم وَسُيوفُهُم     أَبَدَّت بُغاثَ الطَيرِ زُرقُ الجَوارِحِ (
)
وَظِباءٍ هيفٍ تَجِلُّ عَنِ التَشبيـ     ـهِ في الحُسنِ بِالظِبـاءِ الهيـفِ (
)
إنَّ وزن فَعِلَ يمتاز بدلالته على العلل والأحزان والأفراح والألوان والعيوب، وقد يخرج إلى دلالات أخرى نذكر منها: 

- الدلالة على حالة سيكولوجية، ومنه قوله:

وَهَوىً كُلَّما جَرى عَنهُ دَمعٌ       يَئِسَ العاذِلونَ مِن إِقلاعي (
)
يَئِسَ الحاسِدونَ مِنكَ وَكانوا       أَسَفاً يَنظُرونَ نَحوَكَ حولا (
)
المقصود بالفعل (يَئِسَ) في البيتين هو ذاقت قلوبهم ضرعا من شدَّة اليأس.

ومنه كذلك الفعل (نَسِيَ وغَضِبَ) في قوله:

نَسِيَ الخُلالَةَ وَالصَفاءَ وَلَم تَطُل       بَينـي وَبَيـنَ الحائِـنِ الأَيّـامُ (
)
يَرضى فَيَرمي بِاللُهى سَماحَـةً       وَيَغضَبُ المَوتُ إِذا الفَتحُ غَضِب (
)
- الدلالة على حالة فزيولوجية، ومنه الفعل (أَذِنَ) في قول البحتري:

فَتى العَرَبِ المُغرى بِتَثبيتِ عِزِّها       وَقَد أَذِنَت أَركانُهُ بِزَوالِ (
)
إنَّ الفعل أَذِنَ هو من العضو الفزيولوجي، وهو هاهنا بمعنى اِسْتَمِعْ.

وشبيه بهذا الفعل (سَمِعَ) في قوله:

سَمِعَ الضارِطونَ فيهِ فَأَنشا       بِغَباءٍ مِنَ الجَهالَةِ يَفسو (
)
- الدلالة على حالة بيولوجيا، ومنه الفعل (شَرِبَ) في قول البحتري:

وَلَقَد شَرِبتُ بِطارِفي وَبِتالِدي       وَسَبَأتُها بِكراً بِغَيرِ مِكاسِ (
)
- الدلالة على علاقة سلبية بين الفاعل والمفعول كأن يترك الفاعل المفعول، مثل الفعلان (سَبِقَ وَجَهلَ) المسبوقان بالأداة النافية (لن) في قوله:

لَن تَسبِقَ الريحَ الشَمالَ إِذا طَغَت       في الجَريِ ما لَم تَجرِ في مَيدانِهِ (
)
لَن يَجهَلَ الساري المَحَجَّةَ بَعدَ ما       رُفِعَـت لَنا مِنهُم بُدورُ سُعـودُ (
)
- الدلالة على علاقة إيجابية بين الفاعل والمفعول كأن ينتقل تأثير الحدث بواسطة الفاعل إلى المفعول، ومنه الفعلان (رَحِمَ وَعَلِمَ) في قول البحتري:

أَقعَصَ الفِتنَـةَ المُضِلَّـةَ حَتّى       رَحِمَ القائِميـنَ فيهـا القُعـودُ (
)
لَم أَرَ كَالهَجرِ لَم يُرحَم مُعَذَّبُهُ       وَالوَصلِ لَم يُعتَمَد مُعطاهُ بِالحَسَدِ (
)
عَلِمَ اللَـهُ كَيفَ أَنتَ فَأَعطـا       كَ المَحَلَّ الجَليـلَ مِن سُلطانِـه (
)
- الدلالة على احتواء الفاعل للمفعول وتناوله له، مثل الفعل (وَسِعَ) في قول البحتري:

أَأَشكو نَداهُ بَعدَما وَسِعَ الوَرى       وَمَن ذا يَذُمُّ الغَيثَ إِلّا مُذَمَّمُ (
)
جـ - فَعَلَ بفتح أوله وضم ثانيه:

إنَّ صيغة فَعَلَ هي الأكثر وروداً في الكلام من غيرها، وهذا ما أكَّده سيبويه بقوله: " وإنَّما كان فَعَلَ كذلك لأنَّه أكثر في الكلام، فصار فيه ضربان، ألا ترى أنَّ فَعَلَ فيما تعدى أكثر من فَعِلَ، وهي فيما لا يتعدى أكثر، نحو: قَعَدَ وجَلَسَ " (
)، وسبب ذلك يعود إلى أنَّ الفتح أخف من الكسر والضم، ولذلك تواردت صيغة فَعَلَ بالفتح في الكلام أكثر من فَعِلَ بالكسر، وفَعُلَ بالضم، وهذا يوضحه إبراهيم أنيس من خلال عملية إحصائية قام بها فتوصل إلى أنَّ صيغة فَعَلَ "هي أكثر شُيوعاً في الأسلوب القرآني، لأنَّ به حوالي سبعة ومائة من الأفعال الماضية التي صيغتها فَعَلَ، وحوالي أربعة وعشرون فعلاً من صيغة فَعِلَ " (
).

ومن دلالتها في شعر البحتري ما يأتي:

- الدلالة على الاستقبال:

إن دلالة الماضي على الاستقبال إنَّما نجدها في بعض التراكيب في اللغة العربية قد خالفت الدلالة الأصلية التي وضعت لها وأصبحت دالة على الاستقبال بوجود قرينة لفظية أو معنوية خلصتها لتلك الدلالة، من ذلك قول البحتري:

وَقالوا أَتى مِن جانِبِ الغَربِ مُقبِلاً      وَما خِلتُ أَنَّ البَدرَ يَأتي مِنَ الغَربِ (
)
الفعل "أتى" في قول البحتري يدل بصيغته الصرفية على الماضي المطلق في زمن مضى وانقضى، إلا أنَّ وروده في السياق يفرض عليه دلالة سياقية يقتضيها السياق ويدل عليها، وهي دلالة الاستقبال؛ لأنَّ القرينة اللفظية " مِن جانِبِ الغَربِ مُقبِلاً " في السياق النحوي التركيبي تشير إشارة واضحة جلية إلى أنَّه لما يقع بعد، ومع كونه فعلاً ماضياً في الصيغة الصرفية، فإنَّنا لا نفرغ هذه الصيغة الصرفية من دلالتها الزمنية ولا نخضعها للدلالة السياقية فقط، إذ لو كان ذلك هو المراد لجاءت الصيغة صريحة بقوله: "سيأتي"، ومع ذلك لا نقف عند حدود الدلالة الصرفية اللفظية لنقول: بأنَّه فعل ماضٍ قد وقع وحصل؛ فالقرينة السياقية تمنع ذلك وهي قوله: "مُقبِلاً "، وإنَّما نجمع بين الدلالتين الصرفية والنحوية، الإفرادية والتركيبية، لنقول: إنَّ المراد هو توظيف الصيغة في معنى الاستقبال متضمنة معنى المضي وموظفة له في الوقت نفسه، فكأن مقصود الشاعر أن تقول: سيأتي مِن جانِبِ الغَربِ مُقبِلاً لا محالة مجيئاً مقطوعاً به، بل هو في حكم ما وقع وأتى بالفعل.
ومثل هذه التعابير والتراكيب اللغوية كثير في شعر البحتري من ذلك مثلاً قوله:

قَد أُعطِيَت بَغدادُ مِنكَ نِهايَةَ الـ       حَظِّ المُقَدَّمِ وَالنَصيبِ الأَوفَرِ (
)
فأعطيناك بمعنى نعطيك، وبهذا فإنَّ الفعلين (أتى وأعطى)، قد ناب الماضي مناب المستقبل فيهما ودلّ دلالته وذلك لتحقيق إثبات الحدث وصدقه، 

ومنه كذلك الفعل (سَقَى) الذي جاء بلفظ الماضي في صيغة الأمر(سُقنَ)، وبدلالة المستقبل أي نسوقه في قول البحتري:

دَواعي الحينِ سُقنَ إِلى نَجاحِ       رُكوبَ البَغيِ لِلأَجَلِ المُتاحِ (
)
ومنه أيضًا الفعل (شهد) 
شَهِدَ الخَرجُ إِذ تَوَلَّيتَهُ أَنَّـ       كَ في جَمعِهِ الأَمينُ الأَعَفُّ (
)

جاء الفعل (شهد) بصيغة الماضي لفظاً، أما من حيث دلالته فهو للاستقبال وذلك ما يستوحى من سياق البيت ومن عبارة: " الخَرجُ إِذ تَوَلَّيتَهُ ".

ويدل الفعل المضارع كالماضي على الاستقبال ببنيته الأساسية دون أن يكون مصحوباً بأيَّة قرينة، سواء أكانت لفظية أم معنوية، ومن ذلك ما ذهب إليه سيبويه بقوله: "وأمَّا بناء ما لم يقع فإنَّه قولك: مخبراً، يقتل ويذهب ويضرب، ويقتل ويضرب" (
)، وقد أكَّد المبرد بأنَّ صيغة يفعل مجردة من القرائن يجوز فيها الحال والاستقبال حيث يقول: "إذا قلت هو يأكل، جاز أن تعني ما هو فيه، وجاز أن تريد هو يأكل غداً " (
)، وقوله أيضاً: " زيد يضرب فيجوز أن تريد أنه يضرب فيما يستقبل، ولم يقع منه ضرب في حال خبرك " (
).

أمَّا إذا اتصلت به قرينة لفظية دالة على الاستقبال فإنَّ دلالته تتأكد في الاستقبال "كالسين أو سوف للاستقبال"(
)، وقد جمع ابن مالك هذه القرائن في قوله: "يتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل، وبإسناد إلى متوقَّع، وباقتضائه طلباً أو وَعْدَاً، وبمصاحبة ناصب أو أداة ترجٍّ أو إشفاقٍ أو مجازاة، أو لو المصدرية، أو نون توكيد، أو حرف تنفيس وهو السين أو سوف"(
).

أمَّا بظرف المستقبل فمثل قول البحتري:

أَخَذَ اللَهُ مِنكَ ثَأرَ خَلِيٍّ       لَم تَدَعهُ حَتّى غَدا مُستَهاما (
)
حيث استوحيت الدلالة على الاستقبال من القرينة الظرفية المتمثلة في كلمة (غدا)، ومثل هذا كثير في أساليب شعر البحتري.

- الدلالة على الحال:

تستعمل صيغة (فَعَلَ) الدالة على الماضي بلفظها لتدل على الحال في سياقها، من ذلك ما جاء في قول البحتري:

اليَومَ حَوَّلَني المَشيبُ إِلى النُهى       وَذَلَلـتُ لِلعُـذّالِ بَعدَ شِمـاسِ (
)
لِلَّـهِ دَرُّكَ قَد أَكمَلـتَ أَربَعَـةً       ما هُنَّ في أَحَدٍ مِن سائِرِ البَشَرِ (
)
إن الفعل (حَوَّلَ) والفعل (أكملتَ)هما بناءان للماضي غير أنَّهما دلاَّ على الحاضر "من جهتين: من جهة السياق العام، ومن جهة الظرف الذي يعد من القرائن اللفظية التي خلصت الفعل للدلالة على الحال دون غيره وهو قوله: (اليَومَ، وقد).

وصيغة الفعل الماضي قد تستعمل للدلالة على الحال، ويكون ذلك في بعض المواضع اللغوية، وهو يأتي –كما يقول علماء البلاغة لنكتة بلاغية- تنزيلاً لحوادث الحال منزلة حوادث الماضي للإشارة إلى أن حدوثها واقع لا محالة مثل حوادث الماضي التي وقعت وأصبحت حقائق واقعية (
) واردة في سياق دال على الحاضر وفق ضوابط وقرائن معينة، ويمكن توضيح ذلك في قول البحتري:

وَكانَ عَطاءُ اللَهِ قَبلَكَ كَاِسمِهِ       لِعافٍ ضَريكٍ أَولِأَسيانِ بائِسِ (
)
وَكانَ الحَـجُّ لِلقَلـبِ المُعَنّى       ضَماناً زيدَ فيهِ إِلى ضَمـانِ (
)
إن دلالة الفعل (كَانَ)هنا هي حالية مستمرة فعطاء الله كان قَبلَكَ كَاِسمِهِ واليوم وبعده أيضًا، والحج كان لِلقَلبِ المُعَنّى ضَماناً واليوم هو أيضاً وبعد اليوم كذلك، فالماضي هنا هو قائم على حالة واحدة.

ومن صيغ الأفعال الماضي الدالة على الحال (بَعَثَ) في قول البحتري:

تَهتَزُّ في هَيَفٍ وَما بَعَثَ الهَوى       مِنهُنَّ مِثلَ المُرهَفاتِ الهيفِ (
)
انصرف الماضي في (بَعَثَ) إلى الحال بالإنشاء، وذلك لأنَّ "أكثر ما يستعمل في الإنشاء الإيقاعي من أمثلة الفعل هو الماضي، والفرق بين بعث الإنشائي وأبيع المقصود به الحال، أنّ قولك: أبيع لا بدَّ له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج، فإن حصلت المطابقة المقصودة، فالكلام صدق وإلا فهو كذب، وأما بعت الإنشائي، فإنَّه لا خارج له تقصد مطابقته، بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ" (
).

رأينا أنَّ صيغة (فَعَلَ) للماضي تكون للحال، كذلك يمكن أن تكون صيغة المضارع (يفعل) لها أيضًا، فهي وضعت أصلاً للدلالة على الحال دون غيره شريطة ألا تكون مصحوبة بأيَّة قرينة لفظية أو سياقية، وهذا ما أكَّده ابن مالك بقوله: "ويترجح الحال مع التجريد " (
)، ويؤكِّد الرضي دلالته على الحال وهي عنده الأقوى "لأنَّه إذا خلا من القرائن لم يُحْمَل إلا على الحال ولا يُصْرَف إلى الاستقبال إلا بقرينة، ومن المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة كما لأخويه" (
)، أمَّا الحاضر عند ابن يعيش "فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده " (
) من دون تمييز بصيغة صرفية خاصة به.

المضارع يدل على الحال بوجود قرينة لفظية أو سياقية تعين الحاضر دون غيره ككلمة الآن التي هي "حدّ الزمانيين: حد الماضي من آخره، وحدُّ المستقل من أوله" (
) ومثل الآن، الحين والساعة.. الخ، ومنه قول البحتري الذي يدل على الحال والساعة:

آتيكَ سَعياً مُعَفِّراً قَدَمي       يَحفِزُني الشَوقُ ثُمَّ تَحتَجِبُ (
)
كما قد تنصرف دلالة الفعل على المضارع إلى الماضي فيخبر به عن حدث تم وانقضى في الزمن الماضي وذلك بقرائن لفظية أو معنوية خاصة بالزمن الماضي مثل: (لَمْ ولَمَّا) فدخولهما على المضارع يحوّل دلالته إلى الماضي، غير أنَّ الفرق بينهما يكمن في أن "لم"، تنفي الحدث في الزمن الماضي المطلق، يقول الصاحبي: "لم تنفي الفعل المستقبل، وتنقل معناه إلى الماضي، نحو لم يقم زيد تريد: ما قام زيد" (
)، في حين أّن لمّا تنفي وقوع الحدث في الزمن الماضي القريب من الحال، وقد تكون لمّا بمعنى لم(
) مثل قول البحتري:

لَم تُضِعني لَمّا أَضاعَني الدَهْـ       رُ وَلَيسَ المُضاعُ إِلّا مُضيعي (
)
فالبحتري من خلال هذا البيت يريد أن يقول: لم يضيعوا الدهْر، وقد تأتي في الكلام قرينة لفظية تدل على الزمان الماضي من ذلك قوله: 
جَمَعَ المَكارِمَ كُلَّها بِخَلائِقٍ      لَم تَجتَمِـع في سَيِّـدٍ مِن قَبلِـهِ (
)
فالقرينة اللفظية هنا هي قوله "من قبل" " دلت على أن الاجتماع قد انقضى وانقطع أثره.

ومنه قوله أيضًا:

إِذا قُسِمَ التَقَدُّمُ لَم يُرَجَّـح       نَصيبٌ في الرِجالِ عَلى نَصيبِ (
)
فالقرينة اللفظية هنا هي قوله " نَصيبٌ " دلت على أنَّ الترجيح قد انقضى ونحقق هدفه بالنصيب.

ومنه قوله أيضًا:

فَإِذا عَزَمتَ عَلى مَساءَتِهِم       فَاِجهَر بِلَم يولَد وَلَم يَلِدِ (
)
لقد جاء الفعلان يولَد ويَلِدِ منفيين مجزومين بلم وتجردا من دلالتهما على المضارع حيث قلبت لم زمنهما إلى الماضي.

ونلحظ أنَّ مجيء الأفعال في السياق عند البحتري كثيراً ما يخرج عن النمط المألوف للغة من حيث التصرف في أزمنة الفعل، وذلك كالتعبير عن الحدث الماضي بالمضارع والتعبير عن الحدث المستقبل بالزمن الماضي، وكثيراً ما نجد السياق الشِّعري لا يجري على نمط واحد في المطابقة الزمنية بين الأفعال، إذ يحصل تصرف في التحول الداخلي للسياق نفسه بالمخالفة في أزمنة الأفعال، كأن يرد في السياق ذكر الفعل المضارع ثم ينكسر النسق السياقي بمجيء الفعل الماضي في السياق نفسه أو العكس، مِمَّا يثير التساؤل عن معرفة سبب ذلك التحول ودلالته التعبيرية في السياق الشِّعري.
وهذا التحول يكشف عن تصادم الأزمنة على مستوى البنية السطحية مِمَّا يدفع المتلقي إلى الانتباه والتفاعل مع النص، ومحاولة إعادة التوافق بين صيغ الأفعال وأزمنتها في البنية العميقة.

فالبنية العميقة تستوجب المطابقة في أزمنة الفعل في السياق اللغوي، والعدول والتحول عنها إلى البنية السطحية التي برزت على سطح النص تستدعي تحولاً في المعنى يرافق هذا التحول في المبنى، وقد توقف علماؤنا عند هذا النوع من التحول وعدّوه ضرباً من البلاغة، يقول ابن الأثير (ت 636هـ): " واعلم أيَّها المتوشح لمعرفة علم البيان أنَّ العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي اطّلع على أسرارها، وفتّش عن دفائنهما، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنَّه من أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهماً وأغمضها طريقاً " (
).
- الدلالة على حالة سيكولوجية،  ومنه الفعل (أَرَتْ ) في قول البحتري:

جَبابِرَةُ الأَرضِ اِستَكانَت لِضَربَةِ       أَرَت قَيِّمَ النَهجِ الَّذي ذاقَ ناكِبُه (
)
- الدلالة على حالة فزيولوجية : ومنه الفعل ( سَارَ ) في قول البحتري:

سارَ يَستَرشِـدُ النُجـومَ إِلَيهِم       في سَوادِ الظَلماءِ حَتّى طَفينا (
)
- الدلالة على الاضطراب، كمثل الفعل (يَرْجِفً) في قول البحتري:

يَرجِفُ الحِلفُ في صُدورِ قَناهُم       وَتَحِنُّ الأَرحامُ فيهِم حَنينا (
)
- الدلالة على الاختفاء، ومنه الفعل (أَفَلَ) في قول البحتري:

لَئِن أَفَلَ النَجمُ الَّذي لاحَ آنِفاً     فَسَوفَ تَلالا بَعدَهُ أَنجُمٌ زُهرُ (
)
فالفعل (أَفَلَ) بمعنى غاب واختفى، وشبيه بهذا الفعلين (خاب وغاب) في قوله:

خابَ مَن غابَ عَن طَلاقَةِ وَجهٍ       ضَوَّأَ الحادِثَ المُضِبَّ شِهابُه (
)
- الدلالة على الفراغ، مثل الفعل ( خَلَتْ ) في قوله:

خَلَت بَلَدٌ مِن ساكِنيها وَأَوحَشَت       مَرابِعُ مِن سِنجارَ يَهمي بِها الوَبلُ (
)
- الدلالة على الصوت، مثل الفعل ( نَطَقَ ) في قوله:

لَقَد نَطَقَ البَشيرُ بِما اِبتَهَجنا       لَهُ لَو كانَ يَصدُقُنا البَشيرُ (
)
- الدلالة على المنح، مثل الفعل ( جَزَى ) في قوله:

فَاللَهُ يَجزي الحُسنى أَبا حَسَنٍ       فَهوَ لِثِقلِ الحُقوقِ حَمّالُ (
)
- الدلالة على الأخذ، مثل قوله:

أَخَذَ اللَهُ مِنكَ ثَأرَ خَلِيٍّ       لَم تَدَعهُ حَتّى غَدا مُستَهاما (
)

- الدلالة على الأكـل والشـرب، ومنه قوله:
أَقَمنا أَكلُنا أَكلُ اِستِلابٍ       هُناكَ وَشُربُنا شُربٌ بِدارُ (
)
- الدلالة على الظلم والاعتداء، ومنه الفعلان ( ضَرَبَ، قَتَلَ ) في قوله:

ضَرَبَ الجِبالَ بِمِثلِها مِن رَأيِهِ       غَضبانُ يَطعَنُ بِالحِمامِ وَيَضرِبُ (
)
قَتَلَ الدَعِيَّ اِبنَ الدَعِيِّ بِضَربَةٍ       خَلسٍ وَحَـرَّقَ جَيشَـهُ تَحريقـا (
)
- الدلالة على الهدوء والسكون، مثل الأفعال ( سَكَنتُ، هَدَأَ، وَنامَت ) في قوله:

	وَالشَريُ أَريٌ عِندَ أَكلِ الحَنظَلِ (
)

	
	وَلَقَد سَكَنتُ مِنَ الصُدودِ إِلى النَوى


	كُلُّ عَيـنٍ غَيـرَ عَينـي (
)

	
	هَـدَأَ النـاسُ وَنامَـت 



- الدلالة على النزول، مثل نَزَلَ في قوله:

يَنزِلُ القَومُ أَنفُساً وَسَجايا       عَن تَعَلّيهِ فَوقَهُم وَاِرتِفاعِه (
)
- الدلالة على الجمع والشمل، مثل جَمَعَ في قوله:

جَمَعَ اللَهُ شَملَها في يَدَيهِ       وَرَآهُ لَها مَكاناً وَأَهلا (
)
- الدلالة على السؤال، مثل يَسْأَلُ في قوله:

يَسأَلُ الأَقوامُ عَن رُوّادِهِم       عِندَ أَبوابِ مُرَجّى ذي مِنَن (
)
2- بنـاء المزيـد:

 أ- فَعَّـلَ بتضعيف العين:

يرى ابن الحاجب أنَّ " فَعَّلَ للتكثير غالباً " (
)، ومنه قول البحتري:

رَفَعَت مِنَ السِجفِ المُنيفِ وَسَلَّمَت       بِأَنامِلٍ فيهِنَّ دَرسُ خِضـابِ (
)
أَحكَمتَ مـا دَبَّـرتَ بِالتَبعيدِ وَالـ       تَقريبِ وَالتَصعيبِ وَالتَسهيلِ (
)
ما رَأَيتُ السُلطـانَ مَيَّـلَ في أَن        نَكَ ظُفرُ السُلطانِ أَغنَت وَنابُه (
)
فَتـىً كَـرَّمَ اللَــهُ أَخلاقَــهُ       وَأَلبَسَـهُ الحَمدَ غَضّاً قَشيبـا (
)
وكل الصيغ الواردة في هذه الأبيات (سَلَّمَت -  دَبَّرتَ -  مَيَّلَ - كَرَّمَ) متعدية.

ومنها ما دلت على معنى المبالغة كفعل (تَفَرَّقَ وَ قَدَّمَت) في قول البحتري:

إِذا اِفتَرَقَت أَسيافُهُ وَسطَ جَحفَلٍ       تَفَرَّقَ عَنهُ هامُهُ وَسَواعِـدُه (
)
أَنتَ الكَريمُ وَقَد قَدَّمتَ مُبتَدِئـاً       وَعداً وَكُلُّ كَريمٍ عِندَ مَوعِدِهِ (
)
ب- فَاعَـلَ:
ويأتي فَاعَلَ "نسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقاً بالآخر للمشاركة"(
)، فالمشاركة هنا هي من اصطلاح ابن الحاجب، وأورده بعد التعريف، أمَّا سيبويه فيعطي التعريف دون التصريح باللفظ، وذلك بقوله: " إذا قلت : فاعلته ، فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان إليه حين قلت: فاعلته " (
)، وقد أخذ الزمخشري التعريف أيضاً دون اصطلاح، فَفَاعَل إذن هو "أن يكون من اثنين، كل واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعله به الآخر"(
)، فالحدث يقع من اثنين في لحظة واحدة، بحيث يشترك الطرفان في أصله.

ولأجل تعلق فَاعَلَ بالأمر الآخر " جاء غير المتعدي متعدياً " (
) بعد نقله إلى فَاعَلَ، يقول البحتري:

قاتَلَ اللَهُ قاتِلاتِ الغَواني       بِالغَرامِ المُنبي عَنِ الغَيِّ رُشدُه (
)
فالشاهد في هذا البيت هو الفعل (قاتَلَ) الذي أصله (قَتَلَ)، وهذا التحويل الذي أحدثه المد في البنية، أحدث بدوره تحويلا في الدلالة، وقد انفرد ابن الحاجب بقوله بتعدية اللازم الدال على الطباع والسجايا، وشبيه بهذا الفعل (بَادَر) في قول البحتري:

وَكَم غِرَّةٍ لِلمَجدِ بادَرَ فَوتَها       وَعائِرِ حَمدٍ أَعلَقَتهُ حَبائِلُه (
)
جـ- أفْعَـل: 

جاء هذا البناء في شعر البحتري دالا على المعاني الآتية:
- التعدية: 

يقول ابن الحاجب: " أَفْعَلَ للتعدية غالباً نحو أَجْلَسْتُهُ " (
)، وقد ورد لهذه الدلالة: أَخلَقَ، أَدبَرَ، أَطلَقَت، أَطفَأتَ، أَظهَرَ، أَحَلَّ أَراها، يُهمِل، لاحظ قول البحتري:

أَخلَـقَ النـاسُ الأَخيـرونَ كَـأَن       لَـم يُنَبّـوا جِـدَّةَ النـاسِ الـأُوَل (
)
وَقَد أَدبَرَ المَخـذولُ حَتّى لَوَ اِنَّـهُ       رَمى الأَرضَ لَم يُفرِص يَدَيهِ جَديدُها(
)
أَطلَقَــت دَمعَـةُ المَدامِـعُ لَمـّا       جَــدَّ لِلبَيـنِ رِحلَـةٌ وَاِنطِــلاقُ(
)
أَطفَأتَ نارَ العِدى عَنهُم وَقَد ذَكُوَت       وَذُدتَ نابَ الرَدى عَنهُم وَقَد صَرَفا (
)
أَظهَرَ العَدلُ فَاِستَنـارَت بِـهِ الأَر       ضُ وَعَـمَّ البِـلادَ غَـوراً وَنَجـدا (
)
أَحَـلَّ فَأَبـدى لِلعُيـونِ بَشاشَـةً        وَكـانَ قَـذىً لِلعَينِ إِذ كانَ مُحرَما (
)
ما لِلَّيـالي أَراهـا لَيسَ تَجمَعُهـا        حـالٌ وَيَجمَعُها مِن جَذمِها نَسَـبُ (
)
كل هذه الصيغ الواردة في هذه الأمثلة لازمة، وصارت بدخول همزة القطع عليها متعدية إلى مفعول ماعدا الصيغتين: "أحلَّ " وَ " أرَاها " فهي متعدية إلى مفعولين بالأولى وثلاثة بالثانية.

- جعل الشيء ذا أصله: جاء لهذا المعنى: أَعَدَّت، تُهْدِي، يقول البحتري:

أَعَـدتَ حُسـنَ الدُنيـا وَجِدَّتَهـا       فينا فَأَضحَت كَالرَوضَةِ الخَضِرَه (
)
أَعَـدتَ خِلالـَهُ فينـا وَلَـولـا        كَمالُـكَ لَم تَكُـن مِمّا يُعـــادُ (
)
تَهدي الفُتوحُ مِنَ الآفاقِ عامِـدَةً        مُبارَكاً مِن بَني العَبّـاسِ مَيمونا (
)
تُهدي إِلى الفَتحِ وَالنُعمى بِذاكَ لَهُ        مَدحـاً يُقَصِّـرُ عَنهُ كُلُّ مَـدّاحِ (
)
وردت الصيغتان: أَعَدَّ وتُهْدِي بمعنى جعل الشيء ذا أصله أو نفس أصله، ذلك أنَّ الفعلين: أَعَدَّ جعله عدَّة، وتُهْدِي جعله هدية، والهدية هنا الخير السار.

- الإزالة والسلب: ورد لهذه الدلالة " أبرأ " ، " أَلحَجَ "، يقول البحتري: 

فَمَن أَبرَأَ الحُكمُ فيهِ نَجا       وَمَن أَلحَجَ الحُكمُ فيهِ لَحِج (
)
الفعلين " أبرأ " يفيدان الإزالة والإزاحة.

- أفعل بمعنى صاحب كذا: ورد لهذه الدلالة الفعل " أنصف "، في قول البحتري:

وَلَو أَنصَفَ الحُسّادُ يَوماً تَأَمَّلوا       مَعاليكَ هَل كانَت بِغَيرِكَ أَليَقا (
)
جاء الفعل " لَو أَنصَفَ " بمعنى لو كان صاحب نصف أي صاحب عدل.

- أفعل بمعنى فعل، ورد لهذا المعنى: أومض، ألَّـم، أطعمت، تنكر.

كُلَّما أَومَضَ بَرقٌ أَو سَـرى       نَسمُ ريـحٍ أَو ثَنى عَطفاً فَنَـن (
)
أَلَمَّ بِخـوصٍ كَالقِسِيِّ سَواهِمٍ       وَشُعثٍ عَلى كُثبِ العَقَيقِ هُجودِ (
)
أُسودٌ أُطْعِمَتْ ظَفَراً فَعَـادَتْ       بِقَسْـرٍ لِلأَعَـادِي وَاِهتِضَـامِ (
)
ما تُنكِرُ الحَسناءُ مِن مُتَوَغِّلٍ       في اللَيـلِ يَخلِطُ أَينَهُ بِسُهـودِهِ (
)
جاءت هذه الصيغ بمعنى فَعَلَ  غير أنَّ زيادة همزة القطع تفيد التأكيد، لأنَّ الزيادة مفيدة، وإلا كانت عبثا (
).

- أفعل بنية لا يراد بزيادتها معنى، ومن صيغ هذا البناء: أدرك، أقسم، يقول البحتري:

قَد أَدرَكَ الحُلمُ الَّذي أَبـدى لَنا       عَن حِلمِـهِ وَوَقـارِهِ وَسَـدادِهِ (
)
أَقسَمـتُ بِالبَيـتِ الحَـــرا       مِ وَحُرمَـةِ الشَهـرِ الأَصَــمّ (
)
د- انْفَعَـلَ: 

إنَّ البنية التركيبية مزدوجة الزيادة، تمثلت في زيادة سابقتي الألف والنون على البنية الأصلية، وهذا التحويل من البنية الأصلية إلى البنية الجديدة أعطى للفعل دلالة أخرى غير دلالته المتعارف بها، ومن هنا أصبحت "انفعل" تتكون من ثلاثة مقاطع أصلية قصيرة مفتوحة، ومن مقطع متوسط وهو الزائد، وهي الصيغة التي تمتاز بخاصيتي "اللزوم والمطاوعة" (
).

ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى (اِنْطَوَى – اِنْهَدَمَ)، يقول البحتري:  

عَجَباً مِنهُ ما اِنطَـوى سَيبُهُ عَنْـ       نَـا بِعَوقٍ إِذا طَواهُ حِجابُـه (
)
يـا بــانِـيَ المَجــدِ الَّـذي       قَـد كـانَ قُـوِّضَ فَاِنهَـدَم (
)
الفعل في هذين البيتين مطاوع "فَعَلَ"، وهذه الصفة أصل فيه، لأنَّه يجوز أن يقال طَوَيتُهُ فَاِنْطَوَى، وَهَدَمْتُهُ فَانْهَدَمَ، والمطاوعة – بحسب السياق – تصور صورة التعجب من شخص هو مُنطوي العطاء في البيت الأول، وتبخر الأحلام في البيت الثاني.

5 - اِفْتَعَـلَ:

يذكر العلماء عادة هذه البنية بعد "اِنْفَعَلَ"، وذلك لمشابهتها في عدد الحروف ونسق الحركات، وبالتالي تساويهما في عدد المقاطع، ولا يختلفان إلا في شيء واحد، وهو الزائدة الوسطية، إذ هي النون في "اِنْفَعَلَ"، والتاء في "اِفْتَعَلَ"، وحتى من حيث المعنى، فلهما معنى واحد تمثل في المطاوعة، فاِفْتَعَلَ إذن تأتي " للمطاوعة غالباً " (
)، وقد توزعت صيغة " اِفْتَعَلَ " في شعر البحتري على المعاني الآتية:

- المطاوعـة: وتعني " قبول الأثر وعدم الامتناع عليه باعتبار المطاوع في الأساس هو المفعول به الذي يصير فاعلاً " (
)، ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى (اِمتَلَأَت – اِتَّصَلَت)، يقول البحتري:

اللَـهُ جـارٌ لَها فَمـا اِمتَلَـأَت        عَينِيَ إِلّا مِن حَيثُ أُبصِرُهـا (
)
هوجٌ إِذا اِتَّصَلَت بِأَسبابِ السُرى        قَطَعَ التَنائِفَ سَيرُها المَرفوعُ (
)
الصيغ القائمة في هذين المثالين لازمة، والمطاوعة فيها قائمة مقام "اِنْفَعَلَ" مطاوع الفعل، نحو: مَلأتُهُ فَاِمْتَلأ، وَوَصَلْتُهُ فَاِتَّصَلَ.

- اِفْتَعَلَ بمعنى فَعَلَ (
):

والصيغ الدالة عليها: "اِشْتَكَى"، "اِلْتَمَسْتُ"، "اِحْتَرَقَ"، وهي أفعال متعدية تحمل معنى فعلها المجرد:

أَرانا عُناةً في يَدِ الدَهرِ نَشتَكي       تَأَكُّـدَ عَقدٍ مِن عُـراهُ وَثيـقِ (
)
إِنِ اِلتَمَستُ رُجوعاً مِن بَشاشَتِهِ       لَم أُلفَ مُلتَمِساً قَصداً وَلا أَمَما (
)
لَيسَ فيـهِ غَيرُ ما يُغـري بِهِ       فَإِذا قُلتُ اِنشَوى قالَ اِحتَـرَق (
)

- اِفْتَعَلَ بمعنى أفَعَلَ : ومن الصيغ الدالة عليه: "اِحْتَكَمَ"، يقول البحتري:

عَلى حينِ اِستَتَمَّ الوَهنُ عَظمي       وَأُعطِيَ فِيَّ ما اِحتَكَمَ المَشيبُ (
)
عَـن أَيِّ ثَغــــرٍ تَبتَسِـم       وَبِــأَيِّ طَــرفٍ تَحتَكِـم (
)
- اِفْتَعَـلَ بمعنى استفَعَلَ: والصيغة الدالة عليه " اِعْتَصَمَ "، يقول البحتري:

مَتى أَعتَصِم في آلِ مُرٍّ أَجِدهُمُ       حُصوني كَفَت كَيدَ العِدى وَجِبالي (
)
- الدلالة على الاتخاذ: ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى اِصْطَفَاهُ – اتَّخِذ، يقول البحتري:

نُعمى مِنَ اللَهِ اِصطَفاهُ بِفَضلِها       وَاللَهُ يَرزُقُ مَن يَشاءُ وَيَقدُرُ (
)
أَنتَ الَّذي لَو قيـلَ لِلجودِ اتَّخِذ       خِلّاً أَخارَ إِلَيكَ لـا يَعدوكـا (
)
اِصْطَفَاهُ بِفَضلِها بمعنى اتخذه بِفَضلِها، أي جَعَلَهُ الله بِفَضلِها.

- اِفتَعَلَ بمعنى التصريف (
)، ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى: اِكْتَسَبَ، يقول البحتري:

وَلَم أَكتَسِب ذَنباً فَتَجزِيَني بِهِ       وَلَم أَجتَرِم جُرماً فَتُعتَبَ مِن ذَنبِ (
)
فالبناء الأصلي للفعل " اِكْتَسَبَ " هو " كَسَبَ " ، وهو في هذا المثال بمعنى أَصَابَ ذَنباً.

- اِفتَعَلَ بمعنى صار ذا أصله: ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى: يَعْتَرِضُ، يقول البحتري:
يَعتَـرَضُ الحِرمـانُ في مَطلَبي       وَيَحكُمُ الخَـزّارُ في شِعـري (
)
إِذا اِعتَرَضَ الخابورُ دونَ جِيادِنا       رِعالاً فَخَدُّ اِبنِ اللَئيمَةِ أَضرَعُ (
)
الفعل " يَعْتَرِضُ " على زنة " يَفْتَعِلُ " ورد بمعنى صار الشيء ذا أصله على النحو ما في البيت الأول " اِعتَرَضَ الحِرمانُ في مَطلَبي " وَ " اِعتَرَضَ الخابورُ دونَ جِيادِنا " في الثاني.

6 - اِسْتَفْعَـلَ:

إنَّ البناء المزيد بسابقة (اِسْتَ) هو بنية تركيبية مثلثة الزيادة، وقد أحدثت تحولا داخلياً في البناء الأساسي "فَعَلَ"، إذ أصبح الحرف الأول منه ساكنا، أضف إلى ذلك التغير في عدد المقاطع ، فبدلاً من ثلاث مقاطع قصيرة مفتوحة، نجد أربعة مقاطع، اثنان منها متوسطين، والآخران قصيرين مفتوحين.

ويتوزع هذا البناء على المعاني الآتية:

- الدلالة على الطلب والسؤال: يأتي استفعل للطلب، وللسؤال غالباً، ومن الصيغ الدالة عليه : " اِسْتَقْبَلَ " ، " اِسْتَحْسَنَ " ، " يَستَقِلُّ " ، قال البحتري:
حَيـثُ يُستَقبَـلُ الزَمــا       نُ وَيُستَحسَــنُ البَلَـــد (
) 

وَيَحسُنُ دَلُّها وَالمَوتُ فيـهِ      وَقَد يُستَحسَنُ السَيفُ الصَقيلُ (
) 
مَلِكٌ يَستَقِلُّ في رَأيِهِ المُلْـ       كُ وَيَحيا في فَضلِهِ الإِفضالُ (
) 
كل هذه الصيغ في هذه الأمثلة تفيد الطلب، فاِسْتَقْبَلَ لطلب الاستقبال، واِسْتَحْسَنَ لطلب الإحسان، واِستَقِلُّ لطلب الاستقالة.

- المطاوعة ((): ومن أمثلتها ( يَستَقيمُ، اِستَطاعَ )، يقول البحتري:
كُتّابُ مُلـكٍ يَستَقيـمُ بِرَأيِهِم        أَوَدُ الخِلافَةِ أَو أُسودُ صَباحِ (
)
وَلَوِ اِستَطاعَ لَكانَ يَومُ وِصالِهِ       لِلمُستَهامِ مَكانَ يَومِ صُدودِهِ (
)
استقام مطاوع أَقَامَ  نحو: أَقَمْتُهُ فَاسْتَقَمْ، واِسْتَطَاعَ مطاوع أَطَاعَ، نحو: أطَعْتُهُ فَاِسْتَطَعْ.
- استفعل بمعنى أفعل: وقد ورد لهذه الدلالة اِسْتَفْرَغَ، نحو قوله:

دِيَمٌ مِن سَحابِ جودٍ إِذا إِسْـ       ـتُفرِغَ خِلفٌ مِنها تَدَفَّقَ خِلفُ (
)
فَاِسْتَفْرَغَ بمعنى أَفْرَغَ، وقد فضَّل البحتري صيغة " اِسْتَفْعَلَ " لقوتها الدلالية، ولأنَّها تستعمل في المعنوي أكثر مِمَّا ترد للمحسوس.
- اِسْتَفْعَلَ بمعنى وجد الشيء ذا أصله (
): ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى "اِستُحِلَّت"، يقول البحتري:
وَمِن إِرثِكُم أَعطَت صَفِيَّةُ مُصعَباً       جَميلَ الأَسى لِما اِستُحلَّت مَحارِمُه (
)
الفعل (حلا) في الأصل لازم، ولما أدخلت عليه الزوائد: الألف والسين والتاء، صار متعدياً إلى مفعول على نحو ما في البيت اِستحلت مَحارِمُ مُصعَباً أي وجدتها حلوة.
جـ- اسم الفاعــل
إنَّ الفعل هو حركة الإنسان، والفاعل هو القائم بهذه الحركة، وقد سميَّ به نوع من أنواع المشتقات هو اسم الفاعل الذي "اشْتُقَ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ قَامَ بِهِ عَلَى مَعْنَى اَلْحُدُوثِ كَضَارِبٍ وَمُكْرِمٍ"(
) أي ما اشتق من مصدر مبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به.
إنَّ ما يلاحظ على هذا المبنى الصرفي هو أنَّه جاء محشياً بألف زائدة بين فاءه وعينه، وزيادتها خلصته لينفرد بدلالة خاصة هي أنَّه يدل على من قام به الفعل.

إنَّ اسم الفاعل هو عبارة عن وصف مأخوذ من فعل مضارع مبني للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل ويؤخذ من المضارع أساسا لأنَّه "وصف يدل على حدث وزمن، ودلالته على الزمن ترتبط بالحال وبالمستقبل، وهذا هو زمن المضارع، فكلاهما يدل على الاستمرار" (
)، ويكون المضارع المأخوذ منه مبنيا للفاعل " لأنَّ المأخوذ منه يكون وصفا للفاعل أيضاً " (
).

وقد دُرِسَ في النحو والصرف على السواء، وهذا لأنَّه من الموضوعات المشاركة في هذين العلمين، إذ نجد المعنى يتحدد بواسطة المبنى داخل السياق، فسيبويه درسه في النحو، وذلك في مشابهته للفعل من حيث عمله، إذ يقول: "هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل كما يجري من غيره مجرى الفعل وذلك قولك: أزيداً أنتَ ضاربُه"(
)، وبَيَّنَ بنيته في باب "بناء الأفعال التي هي أعمال تعدّاك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها"(
)، غير أنَّه سماه الاسم وليس اسم الفاعل من ذلك قوله: "فأما فَعَلَ يَفْعُلُ ومصدره قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلاً، والاسم قَاتِل، وخَلَقَهُ يَخْلُقُهُ والاسم خَالِق" (
).

إنَّ ما يلاحظ هو أنَّه عندما تحدث عن إعمال الأفعال سماه اسم الفاعل في حين هو الاسم في باب بناء الأفعال ، وذلك ليوضح أن هذا الاسم قد يأخذ صفات الاسم من حيث خصائصه (
)، كما قد يأخذ صفات الفعل من حيث العمل والدلالة.

ومن هنا فإن اسم الفاعل قد تنتابه الاسمية فيوصف بصفات الأسماء ويعامل معاملتها، كما قد تنتابه الفعلية فيعمل عملها ويدل دلالتها.

إنَّ اسم الفاعل في حقيقة أمره هو نعت كما يقول الميداني: "كل فعل ماضيه على فَعَلَ بفتح العين فإنَّ النعت منه على فاعل نحو ناصر وضارب" (
)، لأنَّه مأخوذ من دلالـة الفعل للاسم القائم بذلك الفعل، وهو تخصيص للموضوع أكثر لقصره على نـوع من أنواع النعت الذي هو بمعنى الوصف والوصف مطلق " يشمل اسم الفاعل وأخواته من المشتقات " (
).

وقد سَمَّاهُ الكوفيون الفعل الدائم، إذ هو عندهم قسم ثالث من أقسام الفعل، حيث رفضوا فعل الأمر وجعلوه مقتطعا من المضارع، وأنَّ تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع ودائم تقسيم "يؤكده الاستعمال وتؤيده النصوص اللغوية التي صَدَرَ عنها الكوفيون في مقالتهم بالفعل الدائم " (
).

وإنَّما سُمِّيَ بالفعل الدائم عند الكوفيين مراعاة لإيحاءاته الدلالية التي يحددها الاستعمال في السياق، بينما هو اسم عند غيرهم مراعاة للفظه الذي هو لفظ الأسماء في التميز بعلاماته المختلفة، حتى وإن كان يعمل عمل الفعل ويؤدي وظائفه ودلالاته، وبالتالي هو كما يقول عبد القاهر الجرجاني: " من العوامل من الأسماء التي تعمل عمل الفعل"(
).

ومن أمثلته قول البحتري في قصيدة قالها في مدح محمد بن عبد الله بن طاهر: 

لازالَ مُحتَفِــلُ الغَمــامِ الباكِـــرِ         يَهمي عَلى حَجَراتِ أَهلِ الحاجِرِ
فَلَــرُبَّ مَنزِلَــةٍ هُنــاكَ مُحيلَــةٍ        وَمَحَلَّـةٍ قَفـرٍ وَرَسـمٍ داثِــرِ
أَبهَـت لِساكِنِها النَــوى وَتَكَشَّفَــت         عَن أَهلِها سِنَةُ الزَمـانِ الناضِـرِ
أَخَيـالَ عَلـوَةَ كَيـفَ زُرتَ وَعِندَنـا          أَرَقٌ يُشَـرِّدُ بِالخَيـالِ الزائِــرِ
طَيـفٌ أَلَـمَّ بِنـا وَنَحــنُ بِمَهمَــهِ         قَفـرٍ يَشُـقُّ عَلى المُلِمِّ الخاطِـرِ
حَتّى إِذا نَزَعـوا الدُجـى وَتَسَربَلــوا        مِن فَضلِ هَلهَلَةِ الصَبـاحِ الغائِـرِ
وَرَمـوا إِلى شُعَـبِ الرِحـالِ بِأَعيُـنٍ        يَكسِرنَ مِن نَظَرِ النُعـاسِ الفاتِـرِ
أَهــوى فَأَسعَـفَ بِالتَحِيَّــةِ خُلسَـةً       وَالشَمسُ تَلمَعُ في جَنـاحِ الطائِـرِ
سِـرنا وَأَنـــتِ مُقيمَــةٌ وَلَرُبَّمـا        كــانَ المُقيـمُ عَلاقَـةً لِلسائِـرِ
إِمّـا انجَذَبـنَ بِنـا فَكَـم مِن عَبـرَةٍ         تُثنـى إِلَيـكَ بِلَفتَـةٍ مِن ناظِـرِ
لا يَقتَفي أَثَـرَ الغَريـبِ وَلا يُــرى         قَلِقَ المَطِيِّ عَلى الطَريقِ الجائِـرِ
مُتَقَيِّـلٌ شَـرَفَ الحُسَيـنِ وَمُصعَـبِ        وَفَعالَ عَبدِ اللَـهِ بَعـدُ وَطاهِـرِ
قَـومٌ أَهانـوا الوَفـرَ حَتّى أَصبَحـوا        أَولى الأَنامِ بِكُلِّ عِـرضٍ وافِـرِ(
)
طغت صيغة اسم الفاعل على نهاية كل بيت تقريباً طغياناً ملحوظاً يجعلنا نتسأل لماذا هذه الصيغة دون غيرها ؟.
إنَّ الفعل في هذه الأمثلة قد وقع للبحتري في صورته الثلاثية (فَعَلَ) لذا جاءت الصيغة المشتقة ملتزمة حالة واحدة (زنة فاعل) بدلالة صفة المفعول حيث انتقلت من معنى وصف الفاعل بالحدث إلى معنى وصف المفعول بالحدث لتعبر بالصوت والدلالة عن الحالة المتعلقة بالشاعر، وهي حالة الإفصاح عن موقف داخلي لديه في تعلقه بممدوحه، ومن ثم فالصيغة معادل لحالات انفعالية مصاحبة لمواقف جزئية متنوعة الارتباط بالبكيرة في صورة الاحتفال والحجز في صورة الهموم في البيت الأول، والارتباط بالدثر في صورة الرسوم في البيت الثاني، والرؤية في صورة المرتقب في البيت الثالث، والارتباط بفعل الزيارة في صورة الخيال في البيت الرابع، وبالإحاطة في صورة البال في البيت الخامس وبنزوع الظلمة بفضل التهليل في الصباح في البيت السادس، وبفعل الفتور في السابع، وباللمعان في الثامن وبالعلاقة القائمة بين المُقيمُ والسائِرِ في التاسع، وبفعل لفت النظر في العاشر، وبالطريق في الحادي عشر، وبالطهارة في البيت الثاني عشر، وبالصدارة في البيت الثالث عشر.
ولأنَّ العلاقة بين الشاعر والأشياء أصبحت على هذه الدرجة من التوتر الذي يصل إلى حدِّ الهوس، فقد صارت في صورة واحدة هي صورة اسم الفاعل المكرر.
وقد ترد صورة اسم الفاعل مرتبطة بالطباق في قوله:

حَيِّهِم مِنهُمُ كَشاهِدِ عُربٍ       غائِبٍ مِنهُمُ بِدارِ عَتيكِ (
)
فكلمة (الشَاهِدِ) متفقة مع كلمة (الغَائِبِ) في الوزن الصرفي، ومَرَدُّ ذلك مقطع واحد متوسط مزودج الانفتاح، ومقطعين قصيرين مفتوحين، مختلفان في الدلالة التي تعني الإثبات والنفي في آن واحد، وقد ساعدهما في ذلك حرف الباء الذي تكرر على طوال البيت، وكذا التشبيه بالكاف.

ومن صيغ اسم الفاعل أيضاً قوله:

أَجـدِر وَأَخلِـق أَن تُـرِنَّ عَوائِـدي       وَيُساءَ خُلصاني وَيَشمَتَ حاسِدي
أَيَشُطُّ مَن أَهـوى سَليمـاً وادِعـاً         وَأَروحُ في ثَوبِ السَليـبِ الفاقِـدِ
يـا حادِيَيهـا لَبِّثــا لـا تَعجَـلا        عَنّي بِظَبيِكُمـا النَـوارِ الشــارِدِ
واهـا لِعَينَيـهِ اللَتَيـنِ تَصَدَّتــا         فَاِنصـاعَ إِذ رُعنـاهُ غَيرَ مُعانِـدِ
أَسعَـدتَ في كُلِّ الأُمـورِ جُدودَهُم        إِذ كُنتَ لِلأَحـرارِ غَيـرَ مُساعِـدِ
فَلَزِمـتُ نَفسـي لا أُكَشِّـفُ غَيبَهُم       وَكَفَفـتُ عَنهُم ناصِحي وَمُعاضِـدي
          لا تَعـدُوَن أَهـلَ المَـوَدَّةِ وَالتُقـى       تَظفَـر بِخَيـرِ مُـؤازِرٍ وَمُعاقِـدِ (
)
إنَّ الذي صار يتوقع سماعه في هذه القصيدة هو صيغة اسم الفاعل المختومة بروي الدال فأعطت الانطلاقة الحرَّة للصوت الممدود بالألف الطويلة ثم كسر الشفتين للاستحواذ على أكبر زمن ممكن يريده الشاعر للتعبير عن مشاعره بصيغتي أثرتا المعنى وأضفتا على النص موسيقى موحية تأنس لها الأذن هي (فاعل) من الوزن الثلاثي الصحيح، وصيغة (مُفَاعِلُ) من المضارع، بقلب الياء المضارعة مِيماً مَضْمُومَة وَكَسْرِ ما قبل الآخِرِ (
)، وذلك في (حاسِدي- الوارِدِ- صائِدِ- الفاقِدِ - بارِدِ- الشارِدِ - مُعانِدِ- جاحِدِ – مُساعِدِ - مُعاضِدي - ساعِدِ - واحِدِ - مُعاقِدِ) ، ولم تبق هذه الصيغة عند حَدِّ القافية بل وردت داخل الأبيات لتساعد على دفع الإيقاع إلى أقصى ما يمكن لإحداث النغميَّة بسيمتها التكرارية وذلك في (وادِعاً- جاهِلٍ – خامِلٍ– ناصِحي– مُؤازِرٍ)، وشبيه بهذا القصيدة الآتية التي قالها في مدح الحسن ابن وهب:

ما أَنتَ لِلكَلِفِ المَشـوقِ بِصاحِبِ       فَاِذهَب عَلى مَهَلٍ فَلَيسَ بِذاهِـبِ
عَرَفَ الدِيارَ وَقَد سَئِمنَ مِنَ البِلى       وَمَلَلنَ مِن سُقيا السَحابِ الصائِبِ
فَأَراكَ جَهـلَ الشَـوقِ بَينَ مَعالِمٍ       مِنها وَجِدَّ الدَمـعِ بَينَ مَلاعِـبِ
هَـل كُنتَ لَـولا بَينُهُم مُتَوَحِّمـاً       أَنَّ اِمرَأً يُشجيـهِ بَينُ مُحـارِبِ
وَبَسَطتَ لي قَبلَ النَـوالِ عِنايَـةً       بَسَطَت مَسافَةَ لَحظِيَ المُتَقـارِبِ
          فَلَئِـن شَكَرتُــكَ إِنَّني لَمُعـَذِّرٌ       في واجِبٍ وَمُقَصِّرٌ عَن واجِـبِ (
)
جاءت صيغة اسم الفاعل في هذه القصيدة لتعبر بصدق عن حالة البحتري وهو يمدح رجل سجله التاريخ بين دفتيه، فخرجت كلماته مفعمة بحرارة العبارة خاصة حين التصقت بباء الجر في البيت الأول وذلك في (بِصاحِبِ - بِذاهِبِ) هذا فضلا عن وجود التصريع، فدلت على التشويق المرتبط بفعلي المصاحبة والذهاب، وتعلقت بالسقي في الثاني، والرؤية في الثالث، والظرفية في الرابع، والبسط في الخامس، وعلى التأكيد في السادس. 

والتنوع في اسم الفاعل بين الماضي والمضارع يعني التنوع في الأحاسيس والمشاعر، فهذه النقلة تُومئ بحركية النظام الصرفي الأسلوبي وفعالية نشاطه الذي يُجَدِدُ نُكْهَتَهُ بالتكرار المستمر الناتج عن حركة البيت بروي الباء وكلمات أوحت بجلال الموسيقى بصيغة (فاعل من الثلاثي الصحيح، وصيغة مُفَاعِلُ من المضارع).

قد يأخذ اسم الفاعل دلالات من خلال السياق الذي يأتي فيه، فهو مبنى صرفي ودلالته الأساسية هي وصف الفاعل بالحدث، ويدل على التجدد دلالة الفعل، كما تخرج صفة الفاعل عن دلالتها الأساسية لتدل على الموصوف بالحدث من ذلك كلمة التي دلت على الاسم المفعول بمعنى، وقد تدل على مطلق الحدث دون قيد زمني.

وقد تتحوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى "صيغ المبالغة" (
)، أو مِثَالُ المبالغة، وهي "ما حُوِّلَ للمُبَالَغَةِ من فَاعِلِ إلى فَعَّالٍ بتشديد العين أو مِفْعَالٍ أو فَعُولٍ أو فَعِيلٍ أو فَعِلٍ بِقِلَّةٍ " (
).

والمبالغة من الأسماء العاملة عمل الفعل، وبيانها قول البحتري:

أَسقى دِيـارَكِ وَالسُقيا تَقِـلُّ لَها         إِغزارُ كُلِّ مُلِثِّ الوَدقِ ثَجّـاجِ
نَعودُ مِن رَأيِـهِ في كُلِّ مُشكِلَـةٍ        إِلى سِراجٍ يُرينا الغيبَ وَهّـاجِ
إِنَّ الخِلافَـةَ لـا تُلقى كَتائِبُهـا         كَما لَقيـتَ بِعَـوّادٍ وَصَنّـاجِ
كانَت نَصيبونَ خيساً ما يُرامُ فَقَد        ذَلَّت لِلَيثٍ عَلى الأَعـداءِ وَلّاجِ
تُجلى الشُكوكُ إِذا اِسوَدَّت غَيابَتُها       عَن كَوكَبٍ لِسَوادِ الشَكِّ فَـرّاجِ(
)
جاءت صيغ مِثال المبالغة في هذه الأبيات لتدل على فعل المدح بكلمات موحيَّة أثرت التعبير بكامل العبارة، وذلك في ثَجّاجِ التي تعني شدَّة الانصباب في البيت الأول، ووَهّاجِ التي تدل على الغضب والصياح والثوران في البيت الثاني ، وعَوّادٍ التي توحي بضارب العُودِ، وَصَنّاجِ التي هي مرادف للأولى، وتعني الذي يلعب بالأوتار في البيت الثالث، ووَلّاجِ التي تعني الدخول في البيت الرابع، وَفَرّاجِ التي توحي بذهاب الغم وانكشاف الكرب في البيت الخامس.

ومن تكرار صيغ اسم الفاعل نجد صيغـة (مِفْعَال) التي تدل على الفتح والشروق في قوله :

أَلَمعُ بَرقٍ سَرى أَم ضَوءُ مِصباحِ       أَمِ اِبتِسامَتُها بِالمَنظَرِ الضاحي (
)
هَذا لِذا وَالفَتـحُ مِفتـاحُ النَـدى       وَزَهرَةُ الدُنيا وَيَنبـوعُ الأَدَب (
)
ومن تكرار صيغ اسم الفاعل نجد (فَعُولِ أو فَعِيل)، في قوله:

أُلاحِظُهـا فَتَعلَـمُ مـا أُريـدُ       وَتَلحَظُني فَيَرمُقُها الحَسودُ
وَما لي غَيرُ مُستَرِقاتِ لَحظي       إِذا ما ثابَ مِن خَيرٍ أُفيـدُ
بَلـى نَفسٌ يُـرَدِّدُهُ اِكتِئـابٌ       وَعَينٌ نَومُها أَبَـداً طَريـدُ

         وَقَلبٌ هائِـمٌ فيـهِ اِحتِـراقٌ       يَكادُ بِشِدَّةِ البَلـوى يَبيـدُ (
)
تكررت صيغتي (فَعُولِ أو فَعِيل) على مستوى نهاية الأبيات، فدلت على الحسد في البيت الأول، وعلى الخير والفائدة في البيت الثاني (
)، وعلى الشريد المطارد في الثالث، وعلى الاحتراق والهلاك في البيت الرابع.

ومن قول البحتري أيضاً:

أُقيـمُ عَلى التَشَـوُّقِ أَم أَسيـرُ       وَأَعدِلُ في الصَبابَـةِ أَم أَسيـرُ
لَجـاجَ مُعَـذِّلٍ في الوَجدِ يَبلى        وَلا إِقصـارَ مِنهُ وَلـا قُصـورُ
غُـروراً كانَ ما وَعَدَتكَ سُعدى      وَأَحلى الوَعدِ مِن سُعدى الغُـرورُ
لَبَـرَّحَ أَوَّلٌ في الحُـبِّ مِنهـا       وَشـارَفَ أَن يُبَـرِّحَ بي أَخيـرُ
تَصُدُّ وَفي الجَوانِحِ مِن هَـواها       وَمِـن نيـرانِ هِجرَتِها سَعيـرُ
وَيَحمى الهَجرُ في الأَحشاءِ حَرّاً       وَإيقـاداً كَمـا يحمى الهَجيـرُ
أُليحُ مِنَ الغَـواني أَن تَرى لي        ذَوائِـبَ لائِحـاً فيهـا القَتيـرُ
وَجَهـلٌ بَيِّـنٌ في ذي مَشيـبٍ       غَـدا يَغتَـرُّهُ الرَشَـأُ الغَريـرُ
       لَقَد نَطَـقَ البَشيـرُ بِما اِبتَهَجنا        لـَهُ لَو كانَ يَصدُقُنـا البَشيـرُ (
)
ترددت صيغتي (فَعُولِ أو فَعِيل) على مستوى نهاية الأبيات، فدلت في الأول على تأكيد السجن بأداة التعيين "أم"، وفي الثاني على القِصَر، وفي الثالث على الغرور، وفي الرابع على فعل الخير، وفي الخامس على النار، وفي السادس على نصف النهار، وفي السابع والثامن على ابتداء الشيب، وفي التاسع على البشرة والبهجة.

د – اسـم المفعـول:

إنَّ كلمة مفعول هي من فِعْلِ فَعَلَ مزيد بسابقة الميم وبالواو بين العين واللام، وبهما تدل على من وقع عليه الفعل، وسمي به نوع من أنواع المشتقات.

وإذا كان اسم الفاعل مأخوذاً من فعل مبني للمعلوم، فإنَّ اسم المفعول هو ما "اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ مبني للمجهول لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَضْرُوبٍ وَمَوْعُودٍ وَمَبِيعٍ من الثلاثي وَمُكْرَمٌ وَمُعَظَّمٌ من غيره بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارعة وفتح ما قبل الآخر"(
).

ومن هنا يتبين أنَّ اسم المفعول كاسم الفاعل من حيث الدلالة، ويؤيد هذا ما ذكره ابن الحاجب بقوله: "وأمره في العمل والاشتراط كما مرَّ الفاعل مثل زيدٌ مُعْطَى غلامـه درهماً "(
)، وبقي هذا الشرط سائداً فيما بعد، فابن عصفور - مثلا – يشترطه حيث يقول: "واسم المفعول فيما ذكر يجري مجرى اسم الفاعل" (
).

وشبه اسم المفعول بالفعل من حيث عمله، وذلك كأن يقول سيبويه: "هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل" (
)، ثم يعده

من الأسماء إذ يقول: "لأن الاسم على فُعِلَ يُفْعَلُ مفعول " (
).

إنَّ ما يلاحظ هو أنَّه قد سَمَّاهُ مرة اسم المفعول، وهذا عندما تحدث عن عمله، وسَمَّاهُ أخرى الاسم وبيَّن بنيته، وذلك لأنَّه يأخذ سمات الأسماء من ناحية اتصافه بخصائصها، ويأخذ صفات الأفعال من حيث دلالتها وعملها.

ومن هنا فإنَّ اسم المفعول قد يكون اسماً فيوصف بصفات الأسماء ويعامل معاملتها وقد يكون فعلا فيعمل عمله ويحمل دلالته، وهذا بوجوده في السياق، لأنَّه هو وحده الكفيل ببيان وظائف الكلمات وإيحاءاتها الدلالية.

كما يعد من الموضوعات المشتركة بين علمي الصرف والنحو، فهو صرفي من حيث اختصاصه بصبغة صرفية معينة، ونحوي من عمله في السياق، واعتبره عبد القاهر الجرجاني من الأسماء العاملة عمل الأفعال، حيث يقول: "اسم المفعول يعمل عمل يُفْعَلُ، تقول هذا رجلٌ مضروبٌ غلمانُهُ، كما تقول: يُضْرَبُ غِلْمَانُهُ " (
).

وبهذا فإنَّ لاسم المفعول وظيفة أساسية هي وظيفته الصرفية التي تكمن في صيغته ومبناه، حيث يدل على وصف المفعول بالحدث وصفاً متجدداً، وبما أنَّ اللغة العربية غنية بتراكيبها المتنوعة والتي تحمل دلالات لا يستكشفها إلا السياق، فإنَّ هذا الوصف قد نلمس له إيحاءات دلالية يعبر عنها في سياقاتها المنوطة بها، من ذلك قول البحتري في قصيدة مدح فيها عبد الرحمن بن نهيك:

كَم مِـن حَنيـنٍ إِلَيـكَ مَجلـوبِ       وَدَمعِ عَينٍ عَلَيكَ مَسكـوبِ
وَما يَزالُ الفِـراقُ يَبحَـثُ عَـن       ثَأرٍ لَدى العاشِقينَ مَطلـوبِ
أَبيَـضُ لـا قَولُــهُ بِمُقتَعَــدٍ       فينـا وَلـا فِعلُـهُ بِمَجنـوبِ
أَقَـلُّ إِخوانِـكَ الحَميـدُ غِنـىً       وَأَكثَرُ المـاءِ غَيرُ مَشـروبِ
لَسـتُ عَلـى غِـرَّةٍ بِمُشتَمِـلٍ       وَلا إِلى مَطمَــعٍ بِمَنسـوبِ
            وَلا لِمِثلي في القَـولِ مِنكَ رِضاً      وَالقَولُ في المَجدِ غَيرُ مَحسوبِ (
)
نتج عن هذا التكرار الملحوظ في صيغة اسم المفعول المختومة بروي الباء في هذه القصيدة نغمة أسلوبية تُجدد توقعها بعد كلِّ حين، وذلك مع الكلمات: (مَسكوبِ- مَطلوبِ- مَجنوبِ- مَشروبِ- مَنسوبِ- مَحسوبِ)، وممَّا زاد في جمالها هو وقوعها في حشو الأبيات فضلا عن التصريع القائم في البيت الأول بكلمة أكثر حركية هي (مَجلوبِ) فعبـرت بإحساس صـادق عن حالة الشاعـر وهو يوشي بفعل الجلب والصبِّ، ودلت في البيت الثاني على الثأر لدى العشاق، وفي الثالث على مَنْ أصابته ريح الجنوب، وفي البيت الرابع على الشرب، وفي الخامس على النسب، وفي السادس على الحساب.

ومنه قول البحتري كذلك:

أَمـا لِعَينَي طَليحِ الشَـوقِ تَغميـضُ       أَمِ الكَرى عَن جُفونِ الصَبِّ مَرحوضُ
تُفّـاحُ خَـدٍّ إِذا اِحمَـرَّت مَحاسِنُـهُ       مُقَبَّــلٌ بِخَفِيِّ اللَحـظِ مَعضـوضُ
حَتّى اِصطَفَيتُ أُمـوراً كُنتُ أَرفُضُها       وَيُصطَفى الأَمرُ يَوماً وَهوَ مَرفـوضُ
وَالسِنُّ قَد رَجَعَـت في نَقضِ مُبرَمِها       وَكُـلُّ ما أَبرَمَتـهُ السِـنُّ مَنقـوضُ
        لَأَشكُرَنَّـكَ إِنَّ الشُكـرَ مِـن أَمَـمٍ       حَقٌّ عَلى حامِلِ المَعروفِ مَفروضُ (
)
الواضح في هذا النص هو أنَّ صيغة (مفعول) هي التي تتكرر ذلك في كلمات أضفت على القصيدة إحساسا بالرغبة في التنويع الذي لا يحس بها إلا القارئ النبيه، بصيغ مأخوذة من الثلاثي المجرد كـ: (مَرحوضُ - مَعضوضُ مَرفوضُ - مَنقوضُ- مَفروضُ) فضلا عن روي الضاد، وبهذا يصير التكرار هنا تكراران بدلا من واحد، فالأول هو القافية، والثاني هو هذه الصيغة الماثلة أمام أعيننا في نهاية الأبيات، أضف إلى ذلك أنَّ هذه الصيغة لم تبق مرهونة بالقافية، بل راحت تتسرب في حشو الأبيات مع كلمة (المَعروفِ) في البيت الأخير التي شكلت تصديرا، ومع صيغة (مُقَبَّلٌ) المأخوذة من المضارع، فأعطت الانطلاقة الحرة للبحتري للتعبير عن لغة أسلوبه بطريقة تستدعي الانتباه، وتشد الاستمالة إليه.

وشبيه بهذا القصيدة الآتية التي قالها في مدح المعتزّ بالله:

كَـأَنَّ النُسـورَ الواقِعاتِ عَشِيَّـةً       عَلى نَقَدٍ حَـولَ الجِمـارِ مُذَبَّـحِ
وَلَو وَقَـفَ المَغـرورُ لَالتَبَسَت بِهِ       زَنابيرُ سَرعانِ الخَميسِ المُجَنَّـحِ
لَقَد شَرَّدَتهُ الخَيـلُ كُـلَّ مُشَـرَّدٍ       وَطَرَّحنَهُ يَومَ الوَغى كُلَّ مَطـرَحِ
وَأَدبَـرَ مَنكوبـاً بـِرَأيٍ مُضَعَّفٍ       إِلى الكَرَجِ القُصيا وَوَجهٍ مُقَبَّـح
كَأَنّي بِطُـلّابِ الأَمـانِ قَدِ التَقَـوا       بِسُدَّةِ مَوصوفِ الخِلالِ مُمَـدَّحِ (
)
إنَّ القارئ لهذه القصيدة بدلا من أن يبقى ينتظر رويها الحاء، يصير يتوقع نغم هذه الكلمات التي جاءت قافية بصيغة اسم المفعول المأخوذة من المضارع، وذلك في (مُذَبَّحِ - المُجَنَّحِ - مَطرَحِ - مُقَبَّحِ - المُوَشَّحِ- مُمَدَّحِ)، وفوق كل ذلك وقوعها في حشو البيت الثالث في (مُشَرَّدٍ)، إذ لم تبق هذه الصيغة مرهونة بالفعل المبني للمجهول، بل راح الشاعر يُنَوِّعُ داخل السياق بكلمات من الثلاثي المجرد المبني للمعلوم، وذلك في (المَغرورُ – مَنكوباً - مَوصوفِ) ممَّا خلق نوعا من التكرار الراقص يشد انتباه السامعين.
وقد يرد اسم المفعول اسم عَلَم ، ومن ذلك قول البحتري:

وَاِكتَنى بِاِسمِكَ الرَشيدُ لِعِلمٍ       بِكَ ماضٍ وَجَدُّكَ المَنصورُ (
)

إنَّ (المَنصورُ) هو عَلَمٌ وليس اسم مفعول وإنَّما قد ناب عن الاسم العلم وأدى معناه في السياق وبالتالي فقد انتقلت الصفة من معناها الأساسي وهو وصف المفعول بالحدث إلى معنى الاسم ودلالته وهو المسمى بها.

هـ- الصفة المشبهة باسم الفاعل:

إنَّ الصفة هي النعت، من وصف يصف وصفاً وصفة "وهي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرها " (
).
وقد وصفت هذه الصفة بكلمة المشبهة، إذن فهي صفة وفي الوقت نفسه مشبهة باسم الفاعل، وذلك "من قبل أنَّها تذكر وتؤنث وتدخلها الألف واللام وتثنى وتجمع بالواو والنون، فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء شبهوه بأسماء الفاعلين فأعملوه فيما بعده"(
).

والصفة المشبهة هي " كُلَّ صِفَةٍ صَحَّ تَحْوِيلُ إِسْنَادِهَا إِلَى ضَمِيرِ مَوْصُوفِهَا، وَتَخْتَصُ بِالحَالِ، وبِالمَعْمُولِ السَّبَبِيِّ المُؤَخَرِ، وَتَرْفَعُهُ فَاعِلاً أَوْ بَدَلاً أَوْ تَنْصِبُهً مًشَبَّهاً أَوْ تَمْييزاً أَوْ تَجُرًّهُ بِالإِضَافَةِ إلا إِنْ كَانَتْ بِآلْ وَهُوَ عَارٍ مِنْهَا " (
)، وهي لا تشتق إلا "من فعل لازم لِمَنْ قَامَ بِهِ الفِعْلُ عَلَى مَعْنَى الثُبُوتِ " (
).

وإذا كانت قد شبهت باسم الفاعل فهذا لا يمنع من أنَّ هناك فرقاً بينها وبينه في الدلالة، وهو أن اسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد لأنَّه " يدل على ما يدل عليه الفعل ويستعمل في الأزمنة الثلاثة، ويعمل منها في الحال والاستقبال " (
)، بينما تفيد الصفة المشبهة "اتصاف الذات بالحدث على وجه الثبوت والدوام" (
)، كما أنَّ صيغتها تختلف عن صيغة اسم الفاعل، فالفعل المكسور العين هو ما تكثر فيه الصفة المشبهة لأنَّه "غالب في الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة والحلي، والثلاثة اللازمة في أغلب لصاحبها"(
).

وإذا كان النعت مرادفا لاسم الفاعل، فإنَّه مرادف كذلك للصفة المشبهة، من ذلك ما يقوله الميداني: "كل فعل ماضيه على فَعُلَ بضم فإنَّ النعت يجيء منه على فَعِيل"(
) مثل كَرُمَ فهو كَرِيمُ.

وإذا جاز لنا أن نسمي اسم الفاعل بالنعت لأنَّه وصف ، فإنَّ الصفة المشبهة أولى بهذه التسميات منه خصوصاً، وأنَّه - أي النعت – صفة تمتاز بكل خصائص الأسماء، وهي من الأسماء العوامل كاسمي الفاعل والمفعول من ذلك مت نجده عند عبد القاهر الجرجاني الذي أدرجها في فصل العوامل من الأسماء، إذ هي عنده من " الصفات التي تثنى وتجمع... تقول: مررت برّجُلٍ حَسَنٍ أصحابُه وكريم آباؤه، رفعت أصْحَابَهُ بحسن وآباءه بكريم ، كما ترفع بفعليهما، إذا قلت : حَسُنَ أصحابُه، وكَرُمَ آباؤه ... " (
). 

ويغلب بناء الصفة المشبهة من لازم باب فَرِحَ، ومن باب شَرُفَ، ومن غير الغالب نحو : سَيِّدٌ وَمَيِّتٌ مِنْ سَادَ يَسُودُ، وَمَاتَ يَمُوتُ ، وَشَيْخٌ مِنْ شَاخَ يَشِيخُ (
).

كما يغلب على هذه الصفة اثنا عشر وزنا، اثنان مختصان بباب " فَرِحَ "، وهما "أَفْعَلَ" الذي مؤنثه "فَعْلاء" و "فَعْلان" الذي مؤنثه "فَعْلَى"، وأَربعة مُختصة بباب "شَرُفَ"، وهي: "فَعَلَ" بفتحتين، وَ " فُعُلَ " بضمتين، وَ "فُعَال" بالضم ، وَ "فَعَال" بالفتح والتخفيف، وسِتة مشتركة بين البابين وهي: "فَعْلَ" بفتح فسكون وَ "فِعْل" بكسر فسكون ، وَ "فُعْل" بضم فسكون، وَ "فَعِل" بفتح فكسر، وَ "فَاعِل"، "فَعِيل" (
).

وهي تصب في بناء شعر البحتري على النحو الآتي:

1- باب فَرِحَ:

- أَفْعَـلَ أو فَعْـلاء، يقول البحتري:
تَشَمَّمتَ أَستـاهَ البَغايا وَقَحَّمَت       بِكَ الغُلمَةُ الحَمقاءُ في تَلِّ ماسِـحِ (
)
أَعمى لَهُ بَصَرٌ يَعيبُ صَديقَـهُ       يَأتي المَثالِـبَ في خَفاً وَسُكـونِ (
)
مِن أَبيَضٍ يَقَقٍ وَأَصفَـرَ فاقِعٍ        في أَخضَـرٍ بَهِجٍ وَأَحمَـرَ قانِ (
)
المتتبع لهذه الأبيات يدرك أنَّها تحوي بداخلها كلمات ذات صفات مُشبهة على وزن أَفْعَلَ أو فَعْلاء، وكلُّها تسير في نظام صرفي واحد خاضع لمقطع معين، وتكمن هذه الصيغ في (الحَمقاءُ) من البيت الأول، التي جاءت لبيان معنى الحمق، ومِمّا زاد في توضيح الدلالة هو الجناس المقلوب بين الكلمة نفسها والفعل (قَحَّمَت)، وفي (أَعمى) من البيت الثاني، والتي تدل على الإثبات والنفي في آن واحد، وفي (أَبيَضٍ، وَأَصفَرَ، أَخضَرٍ وَأَحمَرَ) من البيت الثالث للدلالة على اللون في العموم.

وقد جاءت هذه الصفات هنا قصد التلوين والتنويع والتزويق، والبحتري كشاعر مولع جدّاً بهذه القيمة الأسلوبية التي تستدعي التطريب، ومن قوله أيضاً:

وَمُغتالُ طولِ اللَيلِ حَتّى يُقيمُنا       عَلى ساطِعٍ مِن طُرَّةِ الفَجرِ أَحمَرِ

           يَقولونَ لَم يَكبُـر فَيَشتَدَّ رُزؤُهُ        وَكانَ الهَوى نُحلاً لِأَصغَرَ أَصغَرِ (
)
فكلمة "أحمر" من البيت الأول تتساوى من حيث الوزن الصرفي مع كلمة "أصغر"  المتكررة مرتين في البيت الثاني لدلالة التصدير.

وقد أتت هاتين الصيغتين هاهنا للتعبير عن كثرة اللون الأحمر الناتـج عن شفع الفجر في البيت الأول، وعلى الهوى والتشبيه بالنحل في مذاقه وطعمه في البيت الثاني.

- فَعْلانْ أوَ فَعْلَى، ومن أمثلته قول البحتري:

لَميـاءُ تَبسِمُ عَن شَتيتٍ واضِـحٍ        كَالأَريِ يَروي غُلَّةَ الصَديـانِ
أَو فِضَّةٍ فاضَت بِـأَرضِ زُمُـرُّدٍ       أَو مـاءِ دُرٍّ دارَ في مَرجـانِ
شُغِفَ السَحابُ بِها فَرَوّى زَهرَها        رَيقاً فَـراحَ كَرائِـحٍ نَشـوانِ
وَإِذا بَدَت شَمسُ النَهارِ مُضيـأَةً         فَلَنا بِهـا وَبِحُسنِهـا شَمسـانِ

     لانَرهَبُ الأَيـامَ بَل مِن بَأسِنـا         يُخشى الرَدى وَحَوادِثُ الأَزمانِ  (
)  
جاءت داخل هذه الأبيات كلمات متسمة داخل سياقها بالخلود، فكانت بمثابة البناء المتماسك الذي يستدعيه التكرار داخل الصيغة نفسها، وذلك في (الصَديانِ- مَرجانِ- نَشوانِ– شَمسانِ - الأَزمان)ِ، ووزنها الصرفي هو الذي يُحَتِّمُ بالضرورة سياقها، فدلت في البيت الأول على شِدَّة العطش، وفي الثاني على الحجر الخالص الثمين، وفي الثالث على نسيم الريح الطيبة، وفي الرابع على الضياء والحسن والبهجة والسرور، وفي الخامس على الذاكرة وما سجلته في تاريخ من حوادث مهمة.  

2- بـاب شَـرُفَ:

- صيغـة " فَعَـلْ "، ومن أمثلتها قول البحتري:
أَحـرى العُيـونِ بِأَن تَدمى مَدامِعُهـا      عَينٌ بَكَت شَجوَها مِن مَنظَرٍ حَسَنِ
ما أَحسَنَ الصَبـرَ إِلّا عِندَ فُرقَةِ مَـن       بِبَينِهِ صِرتُ بَينَ البَـثِّ وَالحَـزَنِ
إِنَّ الهُمـومَ إِذا أَوطَــنَّ في خَلَـدٍ        لِلمَرءِ سارَ وَلَم يَربَع عَلى وَطَـنِ
نُهدي القَريضَ إِلى رَبِّ القَريضِ مَعاً       كَحامِلِ العَصبِ يُهديـهِ إِلى عَـدَنِ
مِن كُـلِّ زَهراءَ كَالنُـوّارِ مُشرِقَـةٍ       أَبقى عَلى الزَمَنِ الباقي مِنَ الزَمَـنِ
رَضيتُ مِنكَ بِأَخـلاقٍ قَدِ اِمتَزَجَـت       بِالمَكرُماتِ اِمتِزاجَ الروحِ بِالبَـدَنِ
  تُدني إِلى المَجدِ كَفّاً مِنكَ قَد أَنِسَـت        بِالبَذلِ وَالجودِ أُنسَ العَينِ بِالوَسَنِ(
)
القارئ لهذا النص، بدلا من أن يبقى ينظر تكرار روي النون، يصير ينتظر تكرار صيغة فَعَـلْ المحدثـة النغمية الخالصة لأسلوب البحتري في نهايـة كلِّ بيت تقريباً، وذلك في (حَسَن - الحَزَنِِ - وَطَنِ -عَدَنِ- الزَمَنِ - البَدَن – الوَسَنْ )، ولم يبق هذا الأثر هاهنا بل زحف إلى أن وصل إلى الحشو في (رَمَلٍ - فَنَنٌ – دَجنٍ) من البيت الثالث ممَّا أعطى لهذه القصيدة نفساً جديداً، كأنَّ البحتري أراد أن يصور حالته النفسية الكئيبة بهواجسه، فاضطر - غير باغٍ – إلى هذه النقلة وهذا التنويع كي يهرب من واقعه المر المتمثل في الفقر المدقع، إلى عالمه الجديد الرحب المتمثل في حياة البلاط وحبِّ المال، وهو بهذا يكسر مبدأ اعتباطية انسجام الدوال مع المدلولات، فعبر عن بكاء العيون من أحسن منظر تراءى لها في البيت الأول، وعلى الحصر في الثاني، وعلى المنشأ والمنبع والمرسم والموطن في الثالث، وعلى مدينة عَدّن الواقعة باليمن في الرابع، وعلى الوقت في الخامس، وعلى الجسم في الخامس، وعلى النعاس وثقل النوم في السادس.

- صيغـة فُعَـال:

ومن أمثلة هذه الصيغة قول البحتري:
وَإِنَّ بَخيلَكُــم بِالجـــودِ يُكنـى       سَفاهـاً وَاِسـمُ صِفرِدِكُم شُجـاعُ (
)
فَتـىً في كَفِّـهِ أَبَـداً فُــــراتٌ       يَفيضُ عَلى الرِجـالِ مَعَ النِسـاءِ (
)
وَمَكرُمَـةِ الدُنيــا الَّتي لَيسَ دونَها       مُــرادٌ وَلا عَن ظِلِّهـا مُتَحَـوَّلُ (
)
حُلّي سُعادُ غُروضَ العيسِ أَو سيري      وَأَنجِدي في اِلتِماسِ الحَظِّ أَو غوري(
)
جاءت هذه الصيغ من خلال الأبيات الآنفة الذكر متفقة في الوزن الصرفي، والوزن يكفي دليلا على التكرار، وذلك في (شُجاعُ) من البيت الأول، والتي تعني العيش للموقف وتحمل عبء المسؤولية، وصيغة (فُراتٌ) من البيت الثاني، والتي تومئ بالمياه العذبة، وصيغة (مُرادٌ) من البيت الثالث التي توشي بالهدف، وقد ساعدتها في عملية التصوير صيغة اسم المفعول (مُتَحَوَّلُ) ، أمَّا البيت الرابع فقد راعينا فيه صيغة (سُعادُ) التي تدل على اِسم من أسماء العرب القحة تردد كثيراً على الجوارح.

- فَعَـال:
ومن أمثلة هذه الصيغة قول البحتري:

بَني عُثمانَ أَنتُم في غِنِيٍّ       رَعاعٌ وَهيَ في قَيسٍ رَعاعُ
أَبِالأَسماءِ وَالأَلقابِ فيكُم        يُنالُ المَجدُ وَالشَرَفُ اليَفاعُ
                يَعِزُّ عَلَيَّ ماصَنَعَت سُلَيمٌ       بِكُم وَالحَربُ فاحِشَةٌ شَناعُ (
)
الكلمات (رَعاعُ – اليَفاعُ – شَناعُ) متفقة في الوزن الصرفي، مختلفة في الدلالة، حيث دلت الأولى المتكررة مرتين في البيت الأول على الأحداث في الحشو، وعلى الساقط والسافل في الضرب، ووشت الثانية بالعلو والارتفاع، والثالثة على القُبْحِ والفَظَاعَةُ .

3- الاشتراك في البابين:

- فَعْلَ:  ومن أمثلته قول البحتري:

عَقَلـتُ فَوَدَّعـتُ التَصـابي وَإِنَّمـا        تَصَرُّمُ لَهوِ المَرءِ أَن يَكمُلَ العَقلُ
أَرى الحِلمَ بُؤسى في المَعيشَـةِ لِلفَتى       وَلا عَيشَ إِلّا ما حَباكَ بِهِ الجَهـلُ
وَهَبـتَ لَهُم بِالسِلـمِ باقي نُفـوسِهِمُ       وَقَد شارَفـوا أَن يَستَتِمَّهُمُ القَتـلُ

   إِذا شَرَعـوا في خُطبَـةٍ قَطَعَتهُـمُ        جَلالَةُ طَلقِ الوَجهِ جانِبُـهُ سَهلُ (
)
جاء تكرار صيغة (فَعْلُ) في هذه القصيدة مرتبط بدلالة معناها، فحققت بذلك التوازن الدلالي الذي يوشي بمدح الفتح بن خاقان، وسرد أحداث قصة حرب بني تَغْلَب، فأعطت هذه الصيغة بوزنها الصرفي الدعم التكراري لأسلوب البحتري في أبيات هذا النص، وذلك في (العَقلُ - الجَهلُ - القَتلُ - سَهلُ )، فدلت في البيت الأول على العقل المثمر السليم، وفي الثاني على السَّدِّ والظلام، وفي الثالث على كبائر ذنوب ، وفي الرابع على السهولة.

- فِعْل: ومن أمثلة هذه الصيغة قول البحتري:

وَقَد طَرَفَت عَينـاكِ عَينَيَّ لـا قَذى      أَصابَهُما مِن عِندِ عَينَيكِ بَل سِحرُ
سَتَرتُ عَلى الدُنيا وَلَو شِئتُ لَم يَكُن      عَلى عَيبِها مِن نَحوِ ذي نَظَرٍ سِترُ
وَقَد زَعَموا مِصرٌ مَعانٌ مِنَ الغِنى       فَكَيفَ أَسَفَّت بي إِلى عَـدَمٍ مِصـرُ
غَدَوا عَبِقي الأَكنافِ تَأرَجُ أَرضُهُم       بِطيبِ ثَناءٍ ما يُواثى بِـهِ العِطـرُ
وَما سَـوَّدَ الأَقـوامُ مِثلَ عُمـارَةٍ       إِذا نُسِيَ الأَقوامُ شـاعَ لَـهُ ذِكـرُ
           بِمَنقوشَـةٍ نَقـشَ الدَنانيـرِ يُنتَقى      لَها اللَفظُ مُختاراً كَما يُنتَقى التِبـرُ (
)
اتفقت الكلمات (سِحرُ - سِترُ- الصِفرُ - مِصرُ مرتين في البيت الرابع- العِطرُ-  ذِكرُ- التِبرُ) في الوزن الصرفي، وكذلك في حرف الراء، وهذا دليل على قوة طبع البحتري في استخدام عنصر التكرار في هذا النص، فَعَبَّرَ هذا التنويع بصدق ووضوح عن حالة الشاعر وهو يمدح ويصف المعز، فدلَّ على تخبل العقول من شدَّة السحر في البيت الأول، وعلى حجب الأنظار في الثاني، وعلى البلد العظيـم، مصر في الثالث، وعلى الروائح الطيبة الزكية في الرابع، ذائع الصيت في الخامس، وعلى الذهب والفضة في السادس.

- فُعْل: ومن أمثلة هذه الصيغة قول البحتري:

فَمـا تَتَعـاطـى ما يَنالونَـهُ يَـدٌ       وَلا يَتَقَصّى مـا يُنيلونَـهُ شُكـرُ
عَريقونَ في الإِفضالِ يُؤتَنَفُ النَدى       لِناشِئِهِم مِن حَيثُ يُؤتَنَـفُ العُمـرُ

مُضيءٌ يَنوبُ اليُسرُ عَن ضَحِكاتِهِ       وَلا رَيبَ في أَنَّ العُبوسَ هُوَ العُسرُ

وَأَكثَرُهُم يَهوى الإِضافَةَ كَي يُرى        لَهُ في الَّذي يَأتيهِ مِـن طَبَعٍ عُـذرُ

إِذا جِئتُمُ أُكرومَـةً تَبهَـرُ الوَرى        فَما هِيَ بِدعٌ مِن عُلاكُم وَلا نُكـرُ

    إِذا نَحـنُ كافَأناكُمُ عَن صَنيعَـةٍ        أَنِفنا فَلا التَقصيرُ مِنّا وَلا الكُفـرُ (
)
جاءت الكلمات الموقعة في نهاية الأبيات متفقة في الوزن الصرفي، مختلفة في نوع الدلالة، فدلت الأولى الشُكرُ، والثانية على العُمرُ، والثالثة على العُسرُ، والرابعة على العُذرُ، والخامسة على النُكرُ، والسادسة على الكُفرُ.

– فَعِـل: ومن أمثلته قول البحتري:

نَغشاهُ لا نَحنُ مُشتاقونَ مِنـهُ إِلى       أُنسٍ وَلا هُوَ مَسرورٌ بِنا فَرِحُ (
)
لا مُطلِقٌ هَجرُ الحَديثِ إِذا اِحتَبى       فيهِم وَلا شَرِسُ السَجِيَّةِ جاسِ (
)
وَكَيفَ يَأنَـفُ نَذلٌ ساقِطٌ وَقِـحٌ        لـا يَستَقيدُ لِإِعـذارٍ وَإِنـذارِ (
)
اتفقت الكلمات (فَرِحُ – شَرِسُ – وَقِحٌ) في الوزن الصرفي، ومرد ذلك ثلاث مقاطع قصيرة مفتوحة، فدلت على النفي مطلقا.

- فَعِيل: ومن أمثلتها قول البحتري:

كَلَفي مـا أَراهُ عَنى يَريــمُ       وَصُروفُ النَوى عَذابٌ أَليمُ

يا أَبا الهَيثَمِ الَّذي شَيَّدَ المَجْـ        دَ لَهُ والِـدٌ وَجَـدٌّ كَريـمُ

مَنطِقٌ صائِبٌ وَرَأيٌ أَصيـلٌ       وَحِجىً راجِحٌ وَنَيلٌ رَخيـمُ

إِن يَكُن راعَكَ الفِراقُ فَعِندي       مِنهُ خَطبٌ أَعيا عَلَيَّ عَظيمُ

زَفَراتٌ تَعتـادُني كُلَّ يَـومٍ        وَغَـرامٌ كَأَنَّـهُ لِيَ غَريـمُ

                إِشتِياقـاً إِلى لِقائِـكَ وَاللَـ        ـهُ بِما قُلتُهُ سَميـعٌ عَليـمُ (
)
المتأمل لهذه الأبيات يرى أنَّ صيغة (فَعِيل) بتركيبتها المقطعية الصرفية هي التي تتكرر على مستوى نهاية الأبيات، وذلك في (أَليمَ  كريمُُ- رَخيمُ- عَظيمُ- غَريمُ – عَليمُ)، وقد ساعدها في ذلك كلمات أخرى وقعت في حشو الأبيات مثل (يَريمُ) في البيت الأول بحكم التصريع، وَ(سَميعٌ) في البيت الأخير بحكم التصدير، فدلت في البيت الأول على العذاب الكبير، وفي الثاني على الجود والكرم، وفي الثالث على الصوت الحزين، وفي الرابع على العيا والتعب، وفي الخامس على الشرِّ الدائم والعذاب، في السادس على صفات الله الحسنى.

إنَّ المتأمل في هذه الصفات الواردة من باب فَرِحَ، يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها (
)، فمنها ما يحصُل ويُسْرِعُ زَواله كالفرح والطرب، ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت، وهو دائر بين الألوان والعيوب والحلى، كالحُمْرَةِ والزُرْقَةِ والخُضْرَة، والصُفْرَةِ، وَالحُمْقُ، والعَمَى، والغَيْدِ، وَالهَيْفِ، ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول كَالحَدَثِ، والرَّي، وَالخَجَلِ، والسَفَرِ...

وقد ظهر فيما تقدم أنَّ (فَعِيلاً) تأتي مصدراً وبمعنى فاعل ومفعول، وصفة مشبهة وتأتي أيضاً بمعنى مُفَاعِل بضم الميم وكسر العين.

والصفة المشبهة تختلف في دلالتها عن اسم الفاعل في كونها ثابتة غير متجددة، تلازم الزمن الحاضر شريطة أن تصاغ من الفعل اللازم قياساً ومن المتعدي سماعاً (
).

هـ- اسم التفضيل:

إنَّ اسم التفضيل هو تفعيل، مصدر من فَضَّلَ يُفَضِّلُ، وهو من فَضِلَ بالكسر، وفَضَلَ بالفتح، يَقْضُلُ بالضم، حيث جاء مضارعه مشروكاً بين بابي فَعَلَ بالفتح وفَعِلَ بالكسر.

وقد جاء في القاموس المحيط أنَّ " الفضل ضد النقص، ورجل فضَّال: كثير الفضل، والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل ، وفضَّلَهُ تفضيلا: مَزَّأهُ وتَفَضَّلَ، تمزَّى أو تَطَوَّلَ وأَفْضَلَ عليه في الحسب وعنه زاد " (
).
واسم التفضيل مشتق من المشتقات كاسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، ويصاغ للدلالة على " أنَّ شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها"(
)، وهو "تفضيل الموصوف على مشاركيه في هذا النوع " (
)، وبالتالي فهو اسم يشتق "من فعل لموصوف بزيادة على غيره" (
)، وصيغته هي أَفْعَل مزيدة بسابقة الهمزة على فَعَل، وزيادتها أضفت على صيغة فعل دلالة معينة قد تفـوق عن الثاني في هذه الصفة وهو من أحوال الأبنية التي تكون للحاجة " (
).  

وقد كان اسم التفضيل عبارة عن تعريفات مبهمة ، حيث لم يبحث في باب مستقل وإنَّما أدمج مع أبواب أخرى، فسيبويه – مثلا – قد تناوله مع " فَعلى " للتعجب، وربما

كان هذا للتشابه الموجود بين الموضوعين، إذ يشتركان في شروط هي (
):

· أن يكون من فعل ثلاثي الأصول.

· أن يقبل التفاضل.
· أن يكون مثبتاً.
· أن يكون متصرفاً.
قال سيبويه: " هذا باب ما لا يجوز فيه ما أَفْعَلهُ " (
)، وبعد ذلك بيَّن مشابهة التفضيل للتعجب  حيث أنَّهما يشتركان في الاستعمال " فما لم يكن فيه ما أَفْعَلُهُ لم يكن فيه أَفْعِلْ بِهِ رَجُلاً، ولا هو أفعلُ منه ... والمعنى في أَفْعِلْ بِهِ وَمَا أَفْعَلهُ واحد، وكذلك أَفعلُ منه " (
).
إنَّ الصيغ الثلاثة التي ذكرها سيبويه يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه فائدتان منها تدلان على التعجب، وواحدة تدل على التفضيل.

كما نجد المبرد يتحدث عن صيغة أفعل في باب عنونه " ما كانت عدته أربعة أحرف وفيه علامة التأنيث " (
)، ويقول: " وأمَّا ما كان منه مؤنثا من أفعل الذي تصف به نحو: هذا أفضل من زيد، وهذا أكبر من عمرو فإنَّ تكسيره على فعل " (
)، وذلك مثل أكبر كبرى وكبر، وأصغر صغرى صغر، كما يسميه " بما لحقته الهمزة في أوله من الثلاثة " (
).

إنَّ المبرد هو الآخر لا يهمه المصطلح أو كيفية استعماله ، وإنَّما أتانا بصيغة قد تكون مرة اِسماً كما قد تكون مرة أخرى صفة ، وكل ما لحقته همزة في أوله، وهو على ثلاثة أحرف فبناؤه هو أفعل.

أمَّا السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، فقد ذكر التفضيل، وبين اشتراكه مع التعجب في البناء والمعنى " لأنَّ التعجب والتفضيل إنَّما هو رفع الشيء عن منزله ما دونه"(
)، ثم بَيَّن بأنَّ التعجب بصيغته فعل والتفضيل اسم"(
)، واكتفى بما ذكره سيبويه دون أن يفصله عن التعجب في قسم خاص به.

كما نجد الزمخشري يبدأ بالصيغة وكأنَّ الأوزان هي الأهم، مثلما تكون للتفضيل قد تكون لمعنى آخر كأنْ تأتي فعلاً نحو: " أَكْرَمَ "، حيث يقول: " أفعل التفضيل قياسه أن يصاغ من ثلاثي غير مزيد " (
).

ويستعمل اِبن مَالِك صيغة أفعل مضافة إلى التفضيل مثل الزمخشري، ويعنون بها الباب(
)، وهو عنده اِسم من ذلك قوله: " يصاغ للتفضيل موازن (أَفْعَـل) اِسماً ممَّا صيِّغ منه في التعجب فعلاً " (
)، ويؤكد الأشموني هذا لقوله: " هو اِسم لدخول علامات الأسماء عليه" (
).

ومهما كان فإنَّ اسم التفضيل من المشتقات، يأتي لتفضيل الموصوف علة مشاركيه في صفة معينة، وله صيغة واحدة هي أفعل، ووظيفته الدلالية هذه هي أساسية فيه ، لأنَّها مستوحاة من مبناه الصرفي. 

ويكثر استعماله اسم التفضيل عند البحتري بشكل خاص، وربما كان ما يتضمنه هذا الأسلوب من قياس منطقي بين أمرين يفضل أحدهما الآخر، سبباً رئيسيّاً في هذه الكثرة يقول مادحاً:
ماأَنتَ كَالحَسَنِ بنِ مَخـ       لَدَ في اِقتِرابِـكَ وَاِنتِوائِـك

إِنّـي وَجَـدتُ ثَنـاءَهُ        في الناسِ أَشرَفَ مِن ثَنائِك

وَضِياؤُهُ في البِشـرِ أَو        لى بِالفَضيلَـةِ مِن ضِيائِـك

           وَسُمُــوُّهُ لِلمَجـدِ أَز        كى مِن سُمُـوِّكَ وَاِرتِقائِـك (
)
هذه الصور كلها قائمة على الإيحاء بالمبالغة في صفة موضوعها، لكنّ القياس الفكري والشعوري بالنسبة إلى صور البحتري يكاد يكون مفقوداً، فالشاعر يبدو لنا أكثر محافظة على شكلية القياس وحرفيته، دون أن يضمّن هذا القياس فكرة أو شعوراً، وما أظن هذا في نظري إلاّ لعنايته بمعانيه، الأمر الذي جعل مفاضلته أكثر تأثيراً في النفس وأحسن قبولاً من المتلقي.

ويقول أيضا:

يَقولونَ لَم يَكبُـر فَيَشتَدَّ رُزؤُهُ       وَكانَ الهَوى نُحلاً لِأَصغَرَ أَصغَرِ (
)
وقوله:

قَد رَأَينا عَصاكَ صَفراءَ مَلسا       ءَ مِنَ النَبعِ بَينَ صُغرى وَكُبرى (
)
وقوله:
أَحلى وَأَشهى مِن مَعبِدٍ نَغَمـاً       وَإِبـنُ سُرَيـجٍ وَنازِلِ النَجَـفِ (
)
وقوله:

بِدُبرِها إِبنَةٌ شَنعـاءُ مُقلِقَـةٌ         أَحَرُّ في لَذعِها مِن جَمـرَةِ النارِ (
)
وقوله:

يُبَكّي بِشَجوِ الأَكرَمينَ تَسَلَّبَت        عَليهِ أَعِـزّاءُ المُلـوكِ الأَكابـِرِ (
)
لقد نابت صفة اسم التفضيل في البيت الأول والثاني عن المصدران: الصغر والكبر، وأدت معناهما، وقد تبيَّن ذلك من خلال السياق الذي أضفى على هذه الصفة هذا التلوين الدلالي.

وجاء اسم التفضيل في البيت الثالث ليبين لنا أنَّ شيئاً زاد في صفة نفسه عن شيء آخر في صفته فلا يكون بينهما وصف مشترك.

وتبين دلالة اسم التفضيل في البيت الرابع أنَّ لذعة بنت أبي منصور الكاتب في حرارتها زائدة عن جمرة النار.

إنَّ اسم التفضيل في البيت الخامس في قوله البحتري " الأكرمين " لم يأت دلالة على التفضيل، وإنَّما جاء بدلالة إيحائية مفادها أنَّ صفة الكرم هي سجيتهم، وطبيعتهم الثابتة والراسخة فيهم، ولا تقابلها أيَّة مفاضلة بينهم وبين غيرهم.

ومهما يكن من أمر فإنَّ هذه الصيغة قد اكتست كسوة الدلالة على معناها من خلال سمة التكرار ووزنها الصرفي ثلاث مقاطع قصيرة، اِثنان منها مفتوحة وواحد مغلق في المذكر، وَمقطع قصير مغلق والآخر متوسط مزدوج الانفتاح في المؤنث.

ومن أمثلة اسم التفضيل كذلك قول البحتري: 

فَلَأَنتَ أَرهَفُ حينَ تُدهِمُ خُطَّةً        مِن مُرهَفٍ شَهَرَتهُ كَفُّكَ مِقضَبِ

وَلَأَنتَ أَنفَحُ بِالنَوافِـلِ وَالنَدى       مِن واكِفٍ مُسحَنفِـرٍ مُتَصَبِّـبِ

       وَلَأَنتَ أَمنَعُ مِن كُلَيبٍ جانِبـاً        لِلمُستَجيرِ المُرهَـقِ المُتَرَقِّـبِ (
)
بقليل من التمعن، نلاحظ أنَّ صيغة " أفعل " هي التي تتكرر، وذلك في (أَنْقَذُ – أَنفَحُ – أَمنَعُ)، فأعطت النغمية المطلقة لهذه الأبيات فضلا روي الباء، وقد ساعدها في ذلك ضمير المخاطب " أنت " والواو الاستئنافية اللذان رافقها مع بداية كل بيت تقريبا، فدلت في البيت الأول على الرقة واللطف، وفي الثاني على شمِّ نفحة الطيب، وفي الثالث على المنع مطلقاً. 

وقد يصرّح البحتري بفعل التفضيل مستغنياً عن أسلوبه، كما في قوله:
وَقَد جَرَّبوا بِالأَمسِ مِنكَ عَزيمَةً       فَضَلتَ بِها السَيفَ الحُسامَ المُجَرَّبا (
)

و- اسـم الزمـان:
إنَّ الزمان هو " مقدرا حركة الفلك " (
) عند الحكماء، أمَّا عند المتكلمين فهو "عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم ، كما يقال آتيك عند طلوع الشمس، فإنَّ طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم، فإن قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام"(
).

ومن هنا فإنَّ الزمان أو الزمن هو اسم يُؤتَى به للدلالة على الوقت ،غير أنَّ هذا الأخير لا يكون مقيدا فيستعمل " لقليل الوقت وكثيره " (
)، واسم الزمان " يدل على وقت وقوع الفعل " (
).

ويصاغ على وزن " مَفْعَل " بفتح العين إذا كان مضارع الفعل مضموم العين، مثل (غَزَا مَغْزَى)، أو مفتوح العين، مثل: (ذَهَبَ مَذْهَب)، ويصاغ على وزن مَفْعِل إذا كان مضارع الفعل مكسور العين، مثل: جَلَسَ مَجْلِسْ)، أو كان معتل الفاء، مثل: (وَعَدَ مَوْعِدْ)، ومن غير الثلاثي على لفظ المفعول (
).

إنَّ أهم ما يميز هذا الاسم هو أنَّه جاء مبدوءً بميم زائدة، مفتوح أو مكسور ما قبل آخره، وهذه الخاصية تخلص الاسم للدلالة على الزمان " باعتبار وقوع الفعل مطلقا من غير تقييد... بزمان، فإن قلت : مَخْرَج فمعناه زمان الخروج المطلق " (
)، فَيَفْعَل هو وزيادة سابقة مورفيم الميم كانت سببا في أن تساعد على التفرقة بين الفعل والاسم، وهذه السابقة تتميز بدلالة صرفية، فبواسطتها تصير الكلمة دالة على اسم الزمان (
)، ولشعر البحتري نصيب أوفر بهذه الظاهرة الأسلوبية، إذ يقول:

يـا مالِـكَ اِبـنَ المـالِكِيّيـنَ الأُلى         مـا لِلمَكـارِمِ عَنهُمُ مِن مَذهَـبِ

إِنّي أَتَيتُـكَ طالِبـاً فَبَسَطــتَ مِـن        أَمَلي وَأَنجَـحَ جودُ كَفِّـكَ مَطلَبي

فَشَبِعـتُ مِـن بِـرٍّ لَدَيـكَ وَنائِــلٍ       وَرَويتُ مِن أَهلٍ لَدَيكَ وَمَرحَـبِ

قَـومٌ إِذا قيـلَ النَجـاءَ فَمـا لَهُــم       غَيرُ الحَفائِظِ وَالرَدى مِن مَهـرَبِ

يَمشونَ تَحتَ ظُبا السُيوفِ إِلى الوَغى       مَشيَ العِطاشِ إِلى بَرودِ المَشرَبِ (
)
جاء اسم الزمان في الأبيات على وزن " مَفْعَل " الذي صيغ من الفعل المضارع المفتوح العين، فمَذْهب صيغت من الفعل ذَهَبَ يَذْهَبُ المفتوح العين، وَمَطْلَبِي صيغت من الفعل طَلَبَ يطْلُبُ، وَمَرحَبِ من الفعل رَحَبَ يَرْحَبُ، وَمَهرَبِ من هَرَبَ يَهْرُبُ، وَالمَشرَبِ من شَرِبَ يَشْرَبُ، وكل هذه الصيغ تسير وفق نظام صرفي واحد محكم يضبطها الوزن واحد هو ثلاثة مقاطع قصيرة واحد قصير مغلق واِثنان قصيران مفتوحان.

ومنه قول البحتري كذلك:

وَلَو أَنجَحَت بَغدادُ مَوعِدَ واسِطٍ       لَما عَدِمَت مِنّي عَلى نُجحِها حَمدا (
)
لَم أَلقَ شَفعاً كَالسُلُّوِ وَكَالهَـوى       أَنَأى وَأَبعَدَ مَصـدَراً مِن مَـورِدِ (
)
وردت هذه الصيغة في البيتين الرابع والخامس معتلة الفاء وذلك في "مَوْعِدُ"، و"مَوْرِدُ"، لأنَّ أصل الفعلين هو وَعَدَ، ووَرَدَ، فالأولى مقيدة بوحدة زمانية تدل على الوسط، والثانية بالمصدر.

ز- اسـم المكـان:

إنَّ المكان هو الموضع (
)، واسم المكان هو صنو لاسم الزمان، ولهذا السبب فهما لا يستعملان إلا معاً، من ذلك مثلا " أسماء الزمان والمكان " (
). 

فاسم المكان(() هو اسم يؤتى به للدلالة على مكان وقوع الفعل، ويصاغ من الفعل المضارع على اختلاف أبوابه بحذف حرف المضارعة واستبداله ميما (
).

إنَّ هذه السابقة " الميم " تحوِّل دلالة الكلمة من الفعلية إلى الاسمية، وتعطيها سمة دلالية معينة بحيث تصبح تحمل معنى الموضع والمكان، ويصاغ من غير الثلاثي كصياغة اِسم المفعول من ذلك ما يؤكده أحد العلماء بقوله: "وما عداه فعلى لفظ مفعول"(
)، وهذه السابقة تتميز بدلالة صرفية أساسية فيه، فبواسطتها تكتسب الكلمة دلالتها على المكان، وهذا " باعتبار وقوع الفعل مطلقاً من غير تقييد بمكان، فإن قلت: مَخْرَج فمعناه موضع الخروج المطلق " (
)، ومن أمثلته في شعر البحتري قوله:

صَيَّرتَ مَجلِسَنا بِذِكرِكَ عامِـراً       وَحَضَـرتَ آخَرَ غَيرَهُ فَعَمَرتَـهُ (
)
وَتَرَكنَ ماوَةَ وَهيَ مَأوىً لِلصَدى       مَشفوعَةً بِصَدى الرِياحِ العُصَّفِ (
)
لَها مَنزِلٌ بَينَ الدَخولِ فَتوضِـحُ       مَتى تَرَهُ عَيـنُ المُتَيَّـمِ تَسفَـحِ (
)
جاءت صيغة اسم المكان (مَجلِس) في البيت الأول على وزن (مَفْعِلُ) لأنَّه من جَلَسَ بالفتح ليدل على الموضع الاجتماع، ودلت صيغتي (مَأوىً) وَ (مَنزِلٌ) في البيتين الثاني والثالث على الوزن نفسه، وهي هاهنا في معنى المقيمين فيها باستمرار حتى وإن خرجوا فسيعودون إليها.

حـ- اسـم الآلـة:

إنَّ الآلة تستعمل لمعالجة عمل ما، فما " اعتملت به من أداة "(
) فهو آلة، وبالتالي فهي " الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إلى كالمنشار للنجار" (
)، إذ "يعالج به الفاعل للمفعول لوصول الأثر إليه " (
).

ومن هنا فإنَّ اِسم الآلة هو نوع من أنواع المشتقات، يؤتى به "للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته"(
)، وله ثلاثة أوزان قياسية هي: مِفْعَلٌ وَمِفْعَالٌ وَمِفْعَلَةٌ، كالمِحْلَبُ والمِفْتَاعُ والمِكْسَحَة (
).

وأهم ما يُميز هذه الصيغ الثلاث، أنَّها جاءت مبدوءة بسابقة الميم، ومفتوحة العين مع بعض الاختلاف في الحركات، فحركة العين في مِفْعَلٌ وَمِفْعَلَةٌ قصيرة، في حين طويلة في مِفْعَالٌ، وهذه الخصائص إذن هي التي تكسب الكلمة الدلالة على الآلة.

ولم يظهر هذا المصطلح إلا مؤخراً، إذ كان مفهومه سائداً دون لفظه، فسيبويـه -مثلا- يقول: " هذا باب ما عالجت به " (
).

وإذا كان قد اقتصر هذا المصطلح على هذا التعريف لبقي مبهما، وإنَّما وضحه أكثر، وحاول أن يبيِّن مبناه بقوله: " وكل شيء يعلج به فهو مكسور الأول، كانت فيه هاء التأنيت أو لم تكن، وذلك قولك: مِحْلَبٌ وَمِنْجَلٌ وَمِكْسَحَةٌ ... وقد يجيء على مِفْعَالٌ نحو مِقْراضٌ وَمِفْتَاحٌ " (
). 

وقد جاءت هذه الصيغة قليلة بالموازنة مع من سبقها من صيغ في شعر البحتري، ولعل هذا القليل يُوشي على أنَّها سمة من سمات النظم عند الشاعر، إذ يقول:

هَذا لِذا وَالفَتـحُ مِفتـاحُ النَدى       وَزَهرَةُ الدُنيا وَيَنبوعُ الأَدَب (
)
وَعَفا كَما يَعفو السَحابُ وَرَعدُهُ       قَصِفٌ وَبارِقُهُ حَريقٌ مُشعَلُ (
)
إنَّ اسم الآلة في البيت الأول هو (مِفْتَاح) على وزن (مِفْعَالُ)، وكما هو معلوم أنَّ للبيت مفاتيح، والبحتري في هذا البيت جعلها على طريق الاستعارة، حتى يتوصل بها إلى المخازن المتوفق منها بالإغلاق والإقفال، ومن علم مفاتيحها وكيف تفتح توصل إليها فأراد الشاعر أن يقول أنَّ اللهَ هو المتوصل إلى المغيبات وحده، ولا ينير الطريق غيره ودلالة المِفْتَاح هاهنا هي هذا الفتح المبين، كما جاء اسم الآلة (مُشعَلُ) في البيت الثاني ليوشي من شِدَّة الحريق.

وقد تخرج بعض ألفاظ اسم الآلة عن قياسها وتأتي جامدة، غير مأخوذ من الفعل، ولا على وزن الأوزان السابقة، فتبقى شادة في كلام العرب، مثل لفظة (الفأس والجَرس والساطور) الواردة في قول البحتري:

إِن قُدتَهُ يَأبى عَلَيـكَ حِرانُـهُ      أَو لِنتَ عَضَّ عَلى شَكيمِ الفـاسِ (
)
وَعِراكُ الرِجـالِ بَينَ يَدَيـهِ       في خُفوتٍ مِنهُم وَإِغماضِ جَرسِ (
)
حَتّى أُغادِرُهُ لَحماً عَلى وَضَمٍ       أَنحى عَلى حَلقِهِ ساطورُ جَـزّارِ (
)
3- تنظيـم الجملـة

1- الذكـر والحـذف:

من أهم ما يميز اللغة العربية أنَّ عناصر الجملة فيها أحيانا تذكر جميعاً، وأحياناً يُحْذَفُ بعضها اعتماداَ على دلالة السياق، وَمِمَّا هيأ لذلك وساعد عليه أنَّ العربية بدأت لغة شعريَّة، ومعروف أن الشَّاعِرَ يقيَّد بأنغام معينة في كل بيت، وقد يسوقه هذا التقيد إلى الحذف في البيت أو في جملة هنا وهناك، مِمَا عَرَّضَ عناصر الجملة جميعاً للحذف، فتارة يُحْذَفُ المبتدأ وتارة يُحْذَفُ الخبر، وقد يُحْذَفُ الفاعل أو الفعل أو المفعول، وقد يُحْذَفُ حرف الجَرِّ أو التنوين أو أداة التعريف، وقد يُحْذَفُ جواب القسم أو جواب الشرط وإذا كان المتكلم في اللغة الاعتيادية – غالبا – ما يستوفي أجزاء الجملة كافة من أجل إيصال فكرته مفهومة إلى الآخرين، فإنَّ الشاعر كثيراً ما يحذف بعض هذه الأجزاء في البناء الفني، حتى أنَّه يكتفي بكلمة واحدة من الجملة، والكلمة الواحدة لا تفيد في إيصال أيَّة فكرة ما لم ترد في سياق يُوحي بجزء آخر محذوف، وبذلك يكون الحذف أحد وسائل الشَّاعر في الإيجاز والتلميح إلى الفكرة بأقصر عبارة، وفي تحريك الذهن والإيحاء بالمحذوف من خلال السياق، يضاف إلى ذلك ما يتيحه الحذف للشاعر من قدرة على تحقيق توازن موسيقي يطرب له المتلقي.

وقد أحسن الجرجاني بأهمية الحذف – وسيلة من وسائل الإبداع – حين قال: "هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنَّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن " (
)، ويقول أيضا: " واعلم أنَّ الحَذْفَ لابد له من قرينة كوقوع الكلام جوابا عن سؤال، إمَّا محقق كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله)، وقوله: (ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله)، وإمَّا مقدر نحو: لبيك يزيد ضارع لخصومة وقراءة من قرأ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقوله: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ببناء الفعل للمفعول وفضل هذا التركيب على خلافه أعني نحو: لبيك يزيد ضارع ببناء الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا الثـاني أن نحو يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة الثالث أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل " (
).

ولسنا في هذا المبحث بصدد رصد كل ما يمكن حذفه من أجزاء الجملة في السياق الشِّعري، ولكننا سنورد أمثلة لحذف نعتقد أنَّه كان أحد أسباب الإبداع عند البحتري.

أ – الحذف بين المبتدأ والخبر:
يكثر حذف المبتدأ بدلالة السياق في مواضع ، منها ما ورد فيه حذفه بعد فاء الجزاء في قول البحتري :

مَنْ يَكُن حامِلاً إِلَيكَ كِتاباً       فَكِتابي إِلَيكَ أَيرٌ طَويلُ (
) 

فـ (مَنْ) مبتدأ دال على العموم، وجملة (يَكُن حامِلاً إِلَيكَ كِتاباً) صلته، والفاء فاء الجزاء، و(كِتابي) جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فحَمْلُهُ كِتابي)، والجملة خبر (مَنْ)، وقد جاء هنا للتخصيص في حمل الكتاب، ومثل هذا نجد قوله:   

مَن يَتَصَرَّع في إِثرِ مَكرُمَةٍ       فَدَأبُـهُ في إِبتِغائِها دَأَبُه (
)
فـ (مَنْ) مبتدأ، وجملة (يَتَصَرَّع في إِثرِ مَكرُمَةٍ) صلته، والفاء فاء الجزاء و(دَأبُـهُ) معطوفة على (يَتَصَرَّع) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فصَرعُه دأبي)، والجملة خبر (مَنْ)، وشبيه بهذا قوله:

مَن جَعَلَ الإِسرافُ يَقتـادُهُ       فَقَد أَراني مايَراهُ الخَليع (
)
فـ (مَنْ) مبتدأ دال على العموم، وجملة ( جَعَلَ الإِسرافُ يَقتادُهُ ) صلته، والفاء فاء الجزاء، و(قَد) للشك والتقليل، وجملة (أَراني ما يَراهُ الخَليع) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: (فرأيت الإسراف).

وقد يُحذف المبتدأ في صيغ محفوظة في مثل قول البحتري:

إِلّا يَكُن صَبرٌ جَميلٌ فَالهَوى       نَشوانُ يَجمُلُ فيهِ ما لا يَجمُلُ (
)
فـ: (صَبرٌ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (صبري صَبرٌ)، و(جَميلٌ) نعت مرفوع، ومثل ذلك (وَدَّ العِدى) و(خُلُقٌ أَبقَتِ)، في قوله:

وَخُؤولَةٌ في هاشِمٍ وَدَّ العِدى       أَن لَم تَكُن وَلَهُم بِها ما شاؤوا (
)
خُلُـقٌ أَبقَتِ المَذَمّاتُ مِنـهُ       خُبثَ باقي الفَريسَةِ المَأكولَـه (
)
أي ودُّه وَدَّ العِدى، وخُلقه خُلُقٌ أَبقَتِ.

ومنه أيضا قوله:

اللَهُ جارُكَ تَبتَغي ما تَبتَغي       في المَكرُماتِ وَتَرتَقي ما تَرتَقي (
)
فـ: (ما) اسم استفهام متعلق بمحذوف تقديره (جارٌ) في محل رفع المبتدأ وجملة (تَبتَغي) خبر، والأمر نفسه يمكن قوله عن (ما تَرتَقي).

ومن صيغ الحذف كذلك حذف الخبر بدلالة السياق في قوله:

لَولا الأَميرُ اِبنُ صَفوانٍ وَأَنعُمُهُ       ما لانَ ما لانَ مِن أَيّامِنا وَصَفا (
)
فالأَميرُ مبتدأ خبره محذوف، وغالبا يحذف الخبر بعد (لولا)، وتقديره موجود.

وقد يحذف الخبر مع إذا الفجائية في قول البحتري:

وَلَقَد رَأَيتُ وَقَد سَمِعتُ بِمَن مَضى       فَإِذا زُرَيقٌ سَيِّدُ السُوّاسِ (
)
فـ (زُرَيقٌ) مبتدأ والخبر محذوف والتقدير (فَإِذا زُرَيقٌ موجود).

ومن صيغ الحذف أيضا حذف خبر لا النافية للجنس في قوله:

وَجَدتُ عِندَكُما الجَدوى مُيَسَّرَةً       أَوانَ لا أَحَدٌ يُجدي عَلى أَحَدِ (
) 
والتقدير: (لا أَحَدٌ عندنا يُجدي عَلى أَحَدِ).

       ومن قوله كذلك:

يُخشى شَذاهُ وَغَيرُ مُغتَبَطٍ       نَفعٌ مُرَجّىً لا يُختَشى ضَرَرُه (
) 

والتقدير: (لا يُختَشى ضَرَرُه لديه).

 ومن قول البحتري كذلك:

لِاِبنِ الخَصيبِ الوَيلُ كَيفَ اِنبَرى       بِإِفكِهِ المُردي وَإِبطالِهِ (
)
فـ: (الوَيلُ) صيغة سماعية، وهي مبتدأ خبره محذوف، تقديره (الوَيلُ له).

وقد يحذف المبتدأ والخبر بغية تفادي التكرار، ويدل عليهما السياق في قوله:

أَأَنساكَ بَعدَ الهَولِ ثُمَّ اِنصِرافِهِ       وَبَعدَ وُقوعِ الكُرهِ ثُمَّ اِندِفاعِهِ (
)
والتقدير: (أَأَنساكَ بَعدَ الهَولِ ... وَأَنساكَ بَعدَ وُقوعِ الكُرهِ ...).

ب – الحذف بين الفعل والفاعل والفضلة:

ومن صيغ الحذف أيضا غير الذي أخذنا نجد، حذف الفعل وأداة تأكيده في قول البحتري:

فَمَن كانَ ذا صَبرٍ عَلى ما وَصَفتُهُ    فَقَد فازَ بِالأَجرِ الجَزيلِ وَبِالحَمدِ (
)
والتقدير: (وَقد فاز بالحَمدِ).

ومن صيغ الحذف أيضا، حذف الفاعل في قول البحتري:

هَذي المَعاهِدُ مِن سُعادَ فَسَلِّمِ       وَاسأَل وَإِن وَجِمَت فَلَم تَتَكَلَّمِ (
)
والتقدير: (وَاسأَل أهلها).

ومن صيغ الحذف أيضا حذف ضمير الغائب من أول البيت في قوله:

عَلِيُّ بنُ عيسى بنِ موسى بنِ طَلحَةَ بـ       نِ سائِبٍ اِبنِ مالِكٍ حينَ يُرمَقُ (
)
وتقديره (هو عَلِيُّ بنُ عيسى ...).

ومن قوله كذلك:

فَتى العَرَبِ المَدعُوُّ في السِلمِ لِلنَدى     وَفارِسُها المَدعُوُّ في الحَربِ لِلطَعنِ (
)
والتقدير: (هُوَ فتى العَرَبِ) ، (وَهُوَ فارِسُها).

ومن صيغ الحذف كذلك حذف الفاعل وتقديره بضمير في قوله:

أَتـــوبُ إِلَيـكِ مِـن بَيــــنٍ        سِــوى هَـذا وَمِــن بُعُـدِ (
)
أَتَصطَنِــعُ اليَــومَ أُكرومَـــةً        إِلى مُثمِــرٍ لَــكَ مِـن وُدِّهِ (
)
أَتعَبتَ شُكري فَأَضحى مِنكَ في نَصَبٍ      فَاِذهَب فَمالِيَ في جَدواكَ مِن أَرَبِ(
)
أَتَيتَ بِمَعـروفٍ مِنَ الصَفـحِ بَعدَ ما       أَتَيتُ بِمَذمـومٍ مِنَ الغَـدرِ مُنكَرِ (
)
أَجِـدَّكَ ما تَنفَـكُّ تَشكـو قَضِيَّــةً       تُرَدُّ إِلى حُكمٍ مِنَ الدَهـرِ جائِـرِ(
)
أَثَّـرنَ في قَلـبِ الخَلِيِّ مِنَ الجَـوى      وَمَلَكنَ مِن قَـودِ الأَبِيِّ الأَشـوَسِ (
)
قُدِّرَ الفاعل في البيت الأول بضمير المتكلم (أنا)، وبيانه (أنا أتوبُ)، وفي البيت الثاني، والثالث، والرابع، والخامس بضمير المتكلم (أنت) أي (أَتَصطَنِعُ أنت اليَومَ)، (أَتعَبتَ أنت شُكري)، (أَتَيتَ أنت بِمَعروفٍ)، (أَجِدَّكَ أنت)، وَقُدِّرَ في البيت السادس بضمير الجمع النسوي الغائب (هن) أي (هُنَّ أَثَّرنَ في قَلبِ الخَلِيِّ).

ومنه أيضا قوله:

أَذالَ مَصوناتِ الدُموعِ اِهتِجارُها       وَلَولا الهَوى ما كانَ شَيءٌ يُذيلُها (
)
فالهاء هنا تعرب مفعولا به تعود على الدموع أي (ما كانَ شَيءٌ يُذيلُ الدموعَ).

ومن أمثلة حذف الضمير أيضا نجد قوله:

فَتىً كانَ يَأبى قَدرُهُ أَن يُـرى لَهُ      نَظيرٌ مُساوٍ أَو شَبيهٌ مُشاكِلُ

        فَتىً أَقفَرَت مِنهُ المَعالي وَلَم تَكُن       لِتُقفِرَ مِمَّن بانَ إِلّا المَنازِل (
)ُ
والتقدير:(هو فَتىً)، ألا ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف، وكيف تأنس إلى إضماره، وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به. 

ومنه أيضاً قوله:

خَلَفَت يَدَيكَ يَداهُ فِيَّ وَإِنَّما       هُوَ وَبلُهُ وَرَذاذُهُ وَرِهامُهُ (
)
والتقدير: (هُوَ وَبلُهُ وَهُوَ وَرَذاذُهُ وَهُوَ وَرِهامُهُ)، فحُذِفَ ضمير الغائب بغية الاختصار.

ومنه قول البحتري كذلك:

فَهوَ غَيثٌ وَالغَيثُ مُحتَفِلُ الوَد       قِ وَبَحرٌ وَالبَحرُ طامي العُبابِ (
)
والتقدير (وَهوَ الغَيثُ مُحتَفِلُ الوَدقِ، وَهوَ بَحرٌ، وَهوَ البَحرُ طامي العُبابِ) فحذف البحتري ضمير الغائب بغية الاختصار، لأنَّ العربية لا تتقبل مثل هذا النوع من التكرار.

ومن أمثلة الحذف كذلك قول البحتري:

ما أَحسَنَ الأَيّامَ إِلّا أَنَّها       يا صاحِبَيَّ إِذا مَضَت لَم تَرجِعِ (
)
فالمحذوف هنا هو الفاعل، والتقدير: (إِذا مَضَت الأيامُ)، فمضى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها التعذر، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، والأيام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

ومنه أيضاً قوله:

وَمِن أَشعارِهِ وَاللَهُ يُخزي       رُعونَتُهُ أَلا بانَ الخَليطُ (
) 
فالمحذوف هنا هو الفاعل الذي جاء ضميراً مستثيرا تقدير هو لفظ جلالة الله، أي (يُخزي اللَهُ)، ومثله قوله أيضاً:

كَم حاسِدٍ لِأَبي العَبّاسِ مُشتَغِلٌ       بِنِعمَةٍ في أَبي العَبّاسِ تُشجيهِ

        يَرومُ وَضعاً لَهُ وَاللَهُ يَرفَعُـهُ       وَيَبتَغي هَدمَـهُ وَاللَـهُ يَبنيهِ (
)
أي تُشجي أبو العَبّاسِ، ويَرومُ أبو العَبّاسِ وَضعاً لَهُ، ويَرفَعُ اللَهُ أبا العَبّاسِ، وَيَبتَغي اللَهُ هَدمَ أبا العَبّاسِ وَاللهُ يَبني أبا العَبّاسِ.

وقد يحذف الفاعل في فعل (قَلّّ وَطال) اللذان تتصل بهما (ما الكافة) في قول البحتري:

فَمِن دُمـوعِ عُيونٍ قَلَّما دَمَعَت       وَمِن وَجيبِ قُلوبٍ قَلَّما تَجِبُ (
)
وَفي الخُدورِ بُدورٌ قَلَّما طَلَعَت       إِلّا تَصَرَّمَ ضَوءُ البَدرِ أَو كُسِفا (
)
طالَما قَد سَحَبتُ ذَيلَ التَصابي       وَرِداءُ الشَبـابِ غَضٌّ قَشيـبُ (
)
نَفسي فِـداؤُكَ طالَما أَغنَيتَني        فَكَفَيتَني عَن هَـذِهِ الأَشبــاحِ (
)
فـ: (قَلّّ و طال) أفعال ماضية ليس لها فاعل.

وقد يحذف فعل (أَهلاً) في قوله:

أَهلاً بِذالِكُمُ الخَيالِ المُقبِلِ       فَعَلَ الَّذي نَهواهُ أَو لَم يَفعَلِ (
)
والتقدير: (حُلِلت أَهلاً)، ونظير ذلك الفعل (سَهلاً) في قوله :

أَهلاً وَسَهلاً بِاِبنِ صالِحِ الَّذي       بَذَّ المُلـوكَ بِرَأفَةٍ وَتَفَضُّلِ (
)

وقد يحذف الفعل والفاعل في صيغة الإغراء في قول البحتري:

شَيخُ الأَمانَةِ وَالدِيانَةِ موجِفٌ       في مَذهَبٍ أَمَمٍ وَحِلمٍ راجِحِ (
) 
فالأَمانَة والدِيانَة تعرب مفعول به لفعل محذوف تقديره اِلزم أي (شَيخُ ألزم الأَمانَة واِلزم الدِيانَة).

        وقد يحذف الفعل والفاعل مع المفعول المطلق في قوله:

أَيُّها الحُرُ الَّذي شيمَتُهُ       صِحَّةُ الرَأيِ إِذا الرَأيُ اِختَلَط (
)
والتقدير: (أسأل لك صحة الرأي).

ومن قوله كذلك:

سُقيا الزُجاجِ وَإِن جَلَّت مَصَرَّدَةٌ       فَسُقيُنا ما عَلَيهِ القارُ وَالخَزَفُ (
)
أي (اسقِ يارب الزُجاجِ).

ومن قوله كذلك:

شَهِـدتُ حَقّــاً أَنَّ الَّذي رَفَـعَ الـ       نَجمَ بِأَيـدٍ هُـوَ الَّذي رَفَعَك (
)
أَرى كَذِبَ الأَحلامِ صِدقاً وَكَم صَغَت       إِلى خَبَرٍ أُذنايَ غَيرِ صَدوقِ (
)
فـ:(حَقّاً وَصِدقاً) مصدران مؤكدان، وهما مفعولان مطلقان يؤكدان الجملة قبلهما.

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف فعل (لَبَّيكَ) في قوله:

قُل لِداعي الغَمامِ لَبَّيكَ وَاِحلُل       عُقَلَ العيسِ كَي تُجيبَ الدُعاءَ (
)
فبذكره لهذه الكلمة كأنه لَبَّ تلبيَّة بعد تلبيَّة.

ومن قوله كذلك (حَنانَيكَ):

حَنانَيكَ اِرحَمِ الشُعَراءَ وَاِمنُن       عَلَيهِم بِاِجتِنـابِ أَبي سَعيدِ (
) 
أي حَنَاناً بعد حنان.

ومن صيغ الحذف أيضا حذف المفعول به في قوله:

أَخو البِرِّ أَقصى ما يَخافُ مُنازِلاً       مِنَ السَيفِ أَدنى ما يَخافُ مِنَ الإِثمِ (
)
أي (ما يَخافُ مُنازِلاً مِنَ السَيفِ أَدنى، وما يَخافُكَ مِنَ الإِثمِ)، فحذف المفعول به وهو كاف الخطاب التي تعود على (مُنازِلاً) لدلالة السياق. 

ومنه قوله أيضا:

إِذا طَلَبوا لَها الأَشباهَ كانَت       غَرائِبَ ما سُمِعنَ وَلا رُؤينا (
) 
أي (ما سُمِعنَ غَرائِبَ وَلا رُؤيناها)، وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول نهاية فإنَّه طريق إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى (
).

ومنه أيضاً قوله:

أَخَذَت ظُهورُ الصالِحِيَّةِ زينَةً       عَجَباً مِنَ الصَفراءِ وَالحَمراءِ (
)
والتقدير: (وأَخَذَت عَجَباً مِنَ الحَمراءِ). 

ومنه كذلك قوله: 

وَكَم ذُدتَ عَنّي مِن تَحامُلِ حادِثٍ       وَسورَةِ أَيّامٍ حَزَزنَ إِلى العَظمِ (
)
الأصل في هذا البيت هو (لا محالة حززن اللحم إلى العظم)، فاللحم هنا تُعرب مفعولا به، إلا أنَّ في مجيئه به محذوفا وإسقاطه له من النطق وتركه في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة، وذاك أن من حذق تُوشي بالبحتري أن يوقع المعنى في نفس السامع إيقاعا يمنعه به من أن يتوهم في بدء الأمر شيئا غير المراد ثم ينصرف إلى المراد ومعلوم أنَّه لو أظهر المفعول فقال: (وسورة أيام حَزَزْنَ اللَحْمَ إِلى العَظْمِ).

ومنه أيضا قوله:

وَلَقَد رَأَيتُ وَقَد سَمِعتُ بِمَن مَضَى       فَإِذا زُرَيقٌ سَيِّدُ السُوّاسِ (
)
لقد تسلط فعلين على مفعول به واحد هما (رَأَيتُ وَسَمِعتُ فلانا مضى)، فحذف المفعول وهو (فلانا) لدلالة السياق.

ويجوز أن يكون سبب الحذف في أبيات البحتري قصد المبالغة في التأديب مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجوز أن يكون له مثل فإنَّ العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده، وإمَّا للقصد إلى التعميم في المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار، فيقول:

وَكانَ عَلى أَشرافِ كُلِّ ثَنِيَّةٍ       سَنا فِتنَةٍ يَدعو إِلى الغَيِّ ثاقِبُه (
)
أي: (يدعو إلى الغَيِّ كل أحد).
وقد يأتي الحذف لمجرد الاختصار كقوله: 

وَقَد أَصغَيتِ لِلواشينَ حَتّى       رَكَنتِ إِلَيهِمُ بَعضَ الرُكونِ (
)
أي أصغيت إليه بأذني.

ومنه أيضا قوله:

أَعذَرتَ بِالسِلمِ حَتّى ظَنَّ جاهِلُهُم    أَن قَد لَهَوتَ وَقَد أَغضَيتَ مِن صَمَمِ (
)
أي (أعذَرت أنت علي بِالسِلمِ ... وقد أغضيت بصري من صَمَم أذني).

ومنه أيضاً:

وَاللَيالي يُنشِدنَ شِعرَ أَبي البَر       قِ ضُروباً شَتّى بِوَقعِ الضَريبِ (
)
والتقدير: (أصحاب الليالي).

ومنه أيضاً قوله:

قُل لِلجَنوبِ إِذا غَدَوتَ فَأَبلِغي       كَبِدي نَسيماً مِن جَنابِ نَسيمِ (
)
والتقدير: (قُل لِأهل الجَنوبِ).

ومنه كذلك قوله:

وَإِذا هَبَّتِ الجَنوبُ نَسيماً       فَعَلى رَسمِ دارِها وَالجَنابِ (
)
والتقدير: (وَإِذا هَبَّتِ رياح الجَنوب).

وقد صدق السيوطي حين قال: " ومن سنن العرب الحذف والاختصار" (
)، وهو المنحى الذي سار فيه السكاكي وعدَّه الأصوب (
).

جـ – الحـذف في صيـغ محفوظـة:

يعرض شعر البحتري صوراً أخرى من التقديم، كحذف الأداة " ألا " في قوله:

لو شئت لم تفسد سماحة حاتم         كرما ولم تهدم مآثر خالد (
)
الأصل في ذلك: (لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها)، فحذف ذلك من الأول استغناء بدلالته عليه في الثاني، وقد تقدم أن من الواجب في حكم البلاغة ألا تنطق بالمحذوف ولا تظهره إلى اللفظ، ولو أظهرت لصرت إلى كلام عبث، وإلى شيء يمجه السمع وتعافه النفس، فإذا قلنا: (لو شئت)، عَلِمَ السَّامِعُ أَنَّكَ قد علقت هذه المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أنَّ هنا شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون، وإذا قلنا: (لم تفسد سماحة حاتم)، عرف ذلك الشيء ومجيء المشيئة بعد (لو) وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معدات إلى شيء كثير شائع بين البلغاء، وشبيه بهذا قوله أيضا:

لَو شاءَ لا بورِكَت مَشيأَتُهُ       أَبلَغَها بِالطَلاقِ مَأمَنَها (
)
والتقدير في ذلك كله على ما ذكرت، فالأصل: (لو شاء الله لا بورِكَت). 

ومن صيغ الحذف أيضا كان وفاعلها مع ذكر الحال ، بعد إِنْ ولَوْ في مثل قول البحتري:

إِن أَخلَفَ القَطرُ أَو أَكدَت مَخيلَتُهُ       كانَت يَداهُ لَنا مِن صَوبِهِ خَلَفا (
)
والتقدير : (إِن كان أَخلَفَ القَطرُ أَو أَكدَت مَخيلَتُهُ).  

 ومنه قوله أيضا:

إِن دامَ ذا أَو بَعضُ ذا مِن فِعلِ ذا       فَنِيَ السَخاءُ فَلا يُحَسُّ سَخاءُ (
) 

أي: (إِن كان دامَ ذا أَو كان من بَعضُ ذا مِن فِعلِ ذا).

وكقوله كذلك:

رَأَت فَلَتاتِ الشَيبِ فَاِبتَسَمَت لَها       وَقالَت نُجومٌ لَو طَلَعنَ بِأَسعُدِ (
)
ففي هذا البيت محذوفان هما: الأول ضمير الغيبة (هي)، والتقدير: (هي رَأت)، والثاني الفعل الناقص (كان) الذي يتلو (لو)، والتقدير  (لو كنا طَلَعْنَ).

ومن صيغ الحذف كذلك حذف اسم كان، في قول البحتري:

قَد كانَ ناراً وَعُظمُ الجَيشِ مُفتَرِقٌ       بِالثَغرِ إِلّا أُصَيحابٌ لَهُ قُلُلُ (
) 
والتقدير: (قَد كانَ أبو يعيد محمد بن يوسف ناراً).

ومن قوله كذلك:

إِذا شاءَ غادى عانَةً أَو عَدا عَلى       عَقائِلِ سِربٍ أَو تَقَنَّصَ رَبرَبا (
)
والتقدير: (إِذا شاءَ غادى عانَةً أَو إِذا شاءَ عَدا ...)، والحذف هنا جاء لفائدة الاختصار وتفادي التكرار.

ومن صيغ الحذف أيضا حذف التمييز، ومنه قوله:

كَم أَدَّتِ الأَيّـامُ لي ذِمَّـةً       مَحفوظَـةً في ضِمنِهِ ما تَضيع (
)
كَم حُمِّلَت أَمثالَـهُ مُتَوَجِّهاً       مَن يَعمَلاتٍ حامِـلاتِ وُفـودِ (
)
كَم صَديقٍ عَرَفتُهُ بِصَديقٍ       صارَ أَحظى مِنَ الصَديقِ العَتيقِ (
)
يحذف تمييز (كم) الاستفهامية والخبرية حين يدل عليه السياق، وهو عدد الأيام، وعدد الحمول، وعدد الأصدقاء.

ومن صيغ الحذف كذلك حذف المضاف في قول البحتري:

وَأَمّا أَحمَدُ بنُ أَبي دُؤادٍ       فَقَد أَيتَمتَ مِنهُ أَبا الوَليدِ (
)
فالهاء هنا مضاف بحرف الجر (مِنَ) التي تعود على (أحمد)، والتقدير هنا يكون (فَقَد أَيتَمتَ مِنهُ أي من أَحمَدُ بنُ أَبي دُؤادٍ).

ومنه أيضاً):

وَبِالسَبعِ الطِوالِ وَمَن تَوَلّى       تِلاوَتَهُنَّ وَالسَبعِ المَثاني (
)
والتقدير: (وبالمعلقات السبع الطِوَالِ).

ومنه كذلك قوله:

حَلَفتُ بِرَبِّ زَمزَمَ وَالمُصَلّى       وَرَبِّ الحِجرِ وَالحَجَرِ اليَماني (
)
والتقدير: (حَلَفتُ بِرَبِّ مَاءِ زَمزَمَ، ومقام إبراهيم).

ومنه كذلك حذف المضاف إليه في قوله:

يَومُ سَبتٍ وَعِندَنا ما كَفى الحُرَّ       طَعامٌ وَالوِردُ مِنّا قَريبُ (
)
والتقدير (يَومُ نهارِ سَبتٍ).

ومن صيغ الحذف كذلك أسلوب القسم في قول البحتري:

لَن يَظفَرَ الأَعداءُ مِنكَ بِزَلَّةٍ       وَاللَهُ دونَكَ حاجِزٌ وَمُدافِعُ (
)
والتقدير: (وَاللَهِ لَن يَظفَرَ الأَعداءُ مِنكَ بِزَلَّةٍ). 

ومنه أيضاً قوله:

تَاللَهِ إِنَّ الشَوقَ يَفعَلُ دَهرَهُ       بِالجِسمِ ما لا تَفعَلُ الأَسقامُ (
)
والتقدير: (تَاللَهِ ما لا تَفعَلُ الأَسقامُ)، والحذف هنا جاء تفاديا للتكرار وقصد اختصار.

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف أن المضمرة بعد لام التعليل كما في قوله:

وَقَد أَوقَفتُ عَزمي وَالمَطايا       فَقُل شَيئاً لَأَفعَلَ ما تَقولُ (
)
والتقدير: (لَأَنْ أفعَلَ).

ومنه أيضا قوله:

كُنتُ إِن جِئتُهُ لِأَشكو إِلَيهِ       مَضَضَ الحُبِّ قالَ أَنتَ كَذوبُ (
)
والتقدير: (لَأَنْ أشكو).

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف الباء وفي الجارتين في قول صاحبنا:

أَبَوا أَن يَذوقوا العَيشَ وَالذَمُّ واقِعٌ       عَلَيهِ وَماتوا مَيتَةً لَم تُذَمَّمِ (
)
والتقدير: (أَبَوا بِذَوقِ العَيشَ).

ومنه أيضاً:

أَحَرامٌ أَن يُنجَزَ المَوعودُ       مِنكِ أَو يَقرُبَ النَوالُ البَعيدُ (
)
والتقدير: (أَحَرامٌ بإنجاز).

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف حرف الجر في قوله:

في البِناءِ العَجيبِ وَالمَنزِلِ الآ       نِسِ وَالمَنظَرِ الجَميلِ البَهِيِّ (
)
والتقدير: (في البِناءِ العَجيبِ، وَفي المَنزِلِ الأنِس، وَفي المَنظَرِ الجَميلِ البَهِيِّ)، وقد ألزم البحتري الحذف هنا بغية الاختصار وتفاديا للوقوع في التكرار.

وقوله أيضا:

في الجَنابِ المُخضَرِّ وَالخُلُقِ السَكْـ     ـبِ الشَآبيبِ وَالفِناءِ الوَسيعِ (
)
والتقدير:(في الجَنابِ المُخضَرِّ وَفي الخُلُقِ السَكبِ الشَآبيبِ وَفي الفِناءِ الوَسيعِ).

ومنه أيضاً قوله: 

إِنَّ الأَميرَ مُحَمَّداً لَمُهَذَّبُ الـ       ـأَفعالِ في السَرّاءِ وَالضَرّاءِ (
) 

والتقدير (وفي الضَرّاءِ).

ومن صيغ الحذف أيضا ، حذف ياء فعل (اِرم) في قول البحتري:

إِرمِ بِالكَهلِ عَلى جُمهورِهم       تَرمِ مِنهُ بِالشِهابِ المُتَّقِد (
)
يقول ابن هشام: " إن حرف المضارعة محذوف كلام في غاية السقوط وذلك أنَّ الحَذْفَ لا يوجب تغيير الصيغة بل يحذف ما يحذف ويبقى ما يبقى على حاله كقولك: اِرْمِ فإن الأصل الياء ولما حذفت بقي ما كان على ما كان عليه وليس كذلك هاهنا فإنك إذا قلت : يضرب زيد وحذفت الياء لم تقل : ضرب زيد بل تأتي بصيغة أخرى وهي: اضرب"(
)، وحذف الياء من آخر الفعل في الشعر ضرورة (
).

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف الألف المقصورة في الفعل (أَرَى) بعد الأداة الجازمة (لم) في قوله:

تَاللَهِ لَم أَرَ مُذ رَأَيتُ كَلَيلَتي       في العِلثِ إِلّا لَيلَتي في عُكبَرا (
)
وقد يكون الحذف بقرينة يدل عليها السياق أيضاً في قوله :

وَاللَهُ أَفرَدَهُ بِمَجدٍ ذِكرُهُ       أَبَداً تُجَدِّدُهُ لَهُ الأَعوامُ (
)
والتقدير: ( وَاللَهُ تُجَدِّدُهُ لَهُ الأَعوامُ ).

ومن صيغ الحذف أيضا حذف أداة النداء (يا) من أول البيت في قوله:

مُحَمَّدُ يا اِبنَ عَبدِ اللَهِ لَولا       نَداكَ لَفاضَ مَعروفُ الكِرامِ (
)
ابتدأ البحتري بيته هذا باسم خالد في التاريخ هو(مُحَمَّدُ)، وهو منادى علما أو نكرة مقصودة مبنية على الضم محلها النصب لأداة محذوفة والتقدير (يا مُحَمَّدُ) وقد عمد الشاعر الحذف هنا بغية الاختصار وتفادي التكرار، لاحظ قوله أيضا:

أَبا عَلِيٍّ أَعزِز عَلَيَّ بِما       أَتَتهُ ذاتُ الرِعاثِ النُطَفِ (
) 
فـ: (أبا) منادى منصوبة لأداة محذوفة، والتقدير (يا أَبا)، و(عَلِيٍّ) صفة.

ومنه كذلك قوله:

يا ضَيعَةَ الدُنيا وَضَيعَةَ أَهلِها       وَالمُسلِمينَ وَدَيعَةَ الإِسلامِ (
)
والتقدير (يا ضَيعَةَ الدُنيا، وَيا ضَيعَةَ أَهلِها، وَأَهلِ المُسلِمينَ، وَيا دَيعَةَ الإِسلامِ)، فاضطر البحتري هنا إلى الحذف لتفادي التكرار والاختصار حتى يستقيم الوزن البيت الذي هو الكامل.

ومن صيغ الحذف أيضا حذف أداة الاستفهام بغية الاختصار وتجنب التكرار في قوله:

أَينَ شَمّاخُ وَالكُمَيتُ وَذو الرُم       مَةِ وَصّافُ مَهمَهٍ وَنَبيكِ (
)
والتقدير هو : (وَأَينَ الكُمَيتُ ، وَأَينَ ذو الرُمَّةِ ).

ومن صيغ الحذف أيضا حذف نون مضارع كان أحيانا حين تجزم، في مثل قوله:

أَتاني رَسولي مُشرِقاً نورُ وَجهِهِ       وَلَم يَكُ عِندي قَبلَ ذاكَ كَذاكا (
)
وَلَم يَـكُ واعِـداً وَعـداً كَذوباً       وَلا قُـوَلٌ يَقـولُ بِلا وَفـاءِ (
)
ومن صيغ الحذف أيضاً حذف كان في صيغة المضارع، في قوله:

فَأَتبَعتُها أُخرى فَأَضلَلتُ نَصلَها       بِحَيثُ يَكونُ اللُبُّ وَالرُعبُ وَالحِقدُ (
)
والتقدير: (بِحَيثُ يَكونُ اللُبُّ وَيَكونُ الرُعبُ وَ يَكونُ الحِقدُ).

ومن صيغ الحذف أيضاً حذف آداة الاستثناء في قوله:

طَواهُ الطَوى حَتّى اِستَمَرَّ مَريرُهُ       فَما فيهِ إِلّا العَظمُ وَالروحُ وَالجِلدُ (
)
والتقدير: (فَما فيهِ إِلّا العَظمُ، وَما فيهِ إِلّا لروحُ، وَما فيهِ إِلّا الجِلدُ)، وجاء الحذف هنا لفائدة الاختصار، وتفادي التكرار.

والبحتري بهذا المنحى يكون قد اعتمد اعتماداً كبيراً على تنظيم الجملة في إحداث الأثر الأسلوبي، ولاسيما الأبنية التقريرية من شعره، فأغلبها نُظمت بطريقة مغايرة لما هو مألوف في ترتيب عناصر الجملة، وبذلك حققت أغراضاً معنوية وموسيقية في آن واحد، ويمكن ملاحظة الأثر الأسلوبي الذي يحدثه تنظيم الكلمات المغاير للمألوف من خلال إعادة التنظيم وإرجاع العناصر إلى مواضعها المألوفة.

أضف إلى ذلك أنَّ مرونة اللغة وحرية النظم ساعداه على الإبداع عن طريق تنظيم الجملة تنظيما غير مألوف تتجاوز به مستواها الاعتيادي في ترتيب العناصر، والشاعر المبدع يختار الترتيب الأمثل في أبياته ، بحيث يلتحم المعنى مع الموسيقى التحاما عضويا فتكون دواعي المعنى جالبة للموسيقى ، ودواعي الموسيقى جالبة للمعنى الدقيق الذي يقصد إليه البحتري.

وَمِمَّا تَجْدُرُ الإشَارَة إليه، أنَّ أي انزيَاح أو تغيير يطرأ على الجملة من حيث تنظيم الكلمات أو ترتيبها ينبئ عن معنى، وإن كان قصد البحتري من ذلك التنظيم مراعاة الموسيقى الخارجية في الوزن والقافية، أو الموسيقى الداخلية في التجانس الصوتي والإيقاع، ولذلك فإنَّ أيَّة محاولة للفصل التام بين المقتضيات الموسيقية، والمقتضيات المعنوية تُعد ضرباً من الوَهْمِ، ولكنَّ المتذوق للنص يستطيع أن يُرَجِّحَ جانباً على آخر عندما يجد أنَّ مقتضيات الموسيقى كانت الدافع الأقوى الذي يقف وراء التنظيم، وفي هذا الصدد نجد بعض المصادر الأجنبية تذكر أن " الأسلـوب في القصيدة – كما في أي جنس أدبي – يعتمد مبدأ الاختيار، فأعراف اللغة تضع أمـام المبـدع جملة من الاحتمالات لقول الشيء نفسه بطريقة صحيحة، وعليه أن ينتقي من هذه الاحتمالات أوفرها دقة وأكثرها مواءمة للسياق ولبنية العمل، وفي هذه المواءمة ما ينتقل باللغة الشعرية من مستوى الصحة الذي تفرضه الأعراف اللغوية إلى مستوى الجمال الذي يفرضه الأسلوب الأدبي، كما أن مبدأ الاختيار الذي تعتمد عليه ما يمنح دارس العمل الشِّعري مساحة عريضة يتحرك فيها لكي يحدثنا عن سرِّ هذا الاختيار وطبيعته ووظيفته باختصار، ويبقى لدارس الأدب - في ظل هذا المبدأ – ما يقوله بعد أن يقول اللغوي كلمته" (
).

ويتضح من هذا التنظيم المصطنع في شعر البحتري أنَّ التعبير خلا من سمات فنية عَبَّرَ عنها جان كوهن بقوله: " إن التأثر الأسلوبي يتلاشى حيث يكون الترتيب – أي ترتيب – عادياً " (
)،لاحظ قول البحتري:

بَلَونا ضَرائِبَ مَن قَد نَرى       فَمـا إِن رَأَينا لِفَتـحٍ قَريبـا

هُوَ المَرءُ أَبدَت لَهُ الحادِثا       تُ عَزماً وَشيكاً وَرَأياً صَليبا

تَنَقَّـلُ في خُلُقى سُــؤدُدٍ       سَماحاً مُرَجّى وَبَأساً مَهيبـا

         فَكَالسَيفِ إِن جِئتَهُ صارِخاً       وَكَالبَحـرِ إِن جِئتَهُ مَستَثيبـا (
)
إنَّ الشَّاعر من خلال هذه الأبيات يُوشي بصورة رؤية الضرائب التي تروق وتكثر مجرد الرؤية فيها، فتجد لها اهتزازا في نفسك، ثم تعود وتنظر ثانية في السبب وتستقصي النظر فيه، فإنَّك تعلم ضرورة أنَّ ليس إلا أنَّه قَدَّمَ وَأخَّرَ وَعَرَّفَ وَنَكَّرَ وَحَذَفَ وَأَضْمَرَ، وأعاد وكَرَّرَ وتَوَخَى على الجملة وجهاً من الوجوه التي يقتضيها علم النحو، فأصاب في ذلك كله، ثم لطف موضع صوابه، وأتى مأتى يوجب الفضيلة أفلا ترى أنَّ أول شيء يروقك منها قوله : (هُوَ المَرءُ أَبدَت لَهُ الحادِثات )، ثم قوله: (تَنَقَّلُ في خُلُقى سُؤدُدٍ) بتنكير السؤدد وإضافة (خلقي) إليه، ثم قوله: (فكالسيف)، وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ لأنَّ المعنى: لا محالة فهو كالسيف، ثم تكريره الكاف في قوله: (وكالبحر)، ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه، ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخر، وذلك قوله صارخاً هناك ومستثيباً هاهنا.

إنَّ حديثنا عن الحذف – بوصفه حالة تقابل الذكر- لا يعني أنَّ الإبداع مقصور عليه فلا يتحقق إلا عن طريقه، فكم من ذكر كان موطن التأثير في النص مثل قول البحتري:

هِيَ الدارُ إِلّا أَنَّها لا تَكَلَّمُ       عَفـا مُعلَمٌ مِنها وَأَقفَـرُ مَعلَـمُ (
)
هُوَ الجَبَلُ الَّذي لَولا ذُراهُ       إِذاً وَقَعَت عَلى الأَرضِ السَماءُ (
) 

إنَّ لقوله (هِيَ الدارُ) وَ(هِيَ الأَرضُ) وقعاً في النفس لا يحصل إلا من خلال الذكر ويستطيع الناقد المتذوق أن يحدد مكمن التأثير في النص، وقد قال الجرجاني: "فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية ممَّا كانت؟ وعند ماذا ظهرت ؟ ، فإنك ترى عياناً أن الذي قلت لك كما قلت " (
).

ومِمَّا يتعلق بتنظيم الجملة عن طريق الذكر نجد الاعتراض، وهو دخول جملة ما بين أجزاء جملة أخرى، وتحدث البلاغيون عنه، قال ابن المعتز "وَمِنْ مَحَاسِنِ الكِلامِ أيضا والشعر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود إليه ويتممه في بيت آخر"(
).

ومن البلاغيين من رأى فيه زيادة معنى المبالغة والتأكيد (
)، إلا أنَّ السكاكي أدخله في المحسنات المعنوية، وقال عنه: " ويسمى الحشو، وهو أن تدرج في الكلام ما يتم المعنى بدونه " (
).

ويبدو من كلام السكاكي أنَّه عطَّّل حيوية الاعتراض في النص الشِّعري، فهو حشو والمعنى يتم بدونه ، وليس الاعتراض كذلك، فهو جزء مغـروس في النص، ويحمل من الإشارات النفسية والتداخلات الانفعالية ما لا غنى للنص عنه، وتحدث الدكتور محمد مفتاح عن الجملة الاعتراضية، فقال: "وقد توحي هذه التسمية بمعنى قدحي يفهم منه أنَّه يكمن الاستغناء عنها دون أن يختل المعنى، ودون أن ينقص منه شيء والحق أنَّ الأمر ليس كذلك، فبلاغيو العرب القدامى أنفسهم أخرجوا مثل هذه التخريجات أنَّه يقصد بها (ضرب من التأكيد)، وكان النحويون أكثر دقة في تبيان معناها ووظيفتها، إذ عرفوها بأنَّها: جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهـة التأكيد المهم  –عندنا– أنَّ الاعتراض سواء أكان منخللا جملة كبرى – أم لم يتخللها – أكان جملة صغرى أم كلمة فإنَّه يقصد به التأكيد بل يكون المفترض منه هو بؤرة التعبير"(
).

ويكثر الاعتراض في ديوان البحتري، وكان سمة أسلوبية في شعره، وغالبا ما كان بجملة النداء أو الدعاء أو بجملة القسم، كما نلاحظ ذلك في قوله:

خَلَـقَ اللـهُ يـا مُحَمَّــدُ أَخـلا       قَـكَ مَجـداً في طَيِّــئٍ وَسَنـاءَ (
)
أَرى خَصماً يا وَهبُ أَصبَحَ حاكِماً       عَلَينا فَما نَـدري إِلى مَن نُحاكِمُـه (
)
فَقدُكَ المُـرُّ يا اِبـنَ عَمّي أَبكـا         ني لافَقــدُ زَينَــبٍ وَلَميــسِ (
)
أُذكُر - هَداكَ – الإِلَـهُ أَغثَـرَ لا        يُغسَـلُ بِالبَحـرِ طامِيـاً دَرَنُــه (
)
وَفي عَفوِهِ - لَو تَعلَمونَ - عُقوبَةٌ        تُقَعقِعُ في الأَعراضِ إِن لَم يُعاقِـبِ (
)
قَد لَعَمري أَضحى الزَـمانُ حَميداً        بِاِبــنِ طَـوقٍ مُحَمَّـدِ المَأمـولِ(
)
اللَـهُ يَشهَدُ وَهوَ أَفضَـلُ شاهِـدٍ        أَنَّ ابـنَ عَمِّ أَبيـكَ أَفضَلُ رُسلِـهِ (
)
وَلِلمَرءِ يَـومُ لا مَحالَـةَ مالَـهُ         غَدٌ وَسـطَ عـامٍ ما لَهُ الدَهرَ قابِـلُ (
)
أَأَصبِرُ لا وَاللَـهِ ما لي تَجَلـدٌ        فَأَسلو وَلا عَن حُسنِ وَجهِكَ مِن صَبرِ (
)
فَيا خَيرَ مَصحوبٍ إِذا أَنا لَم أَقُل        بِشُكرِكَ - فَاِعلَم - أَنَّني شَرُّ صاحِبِ (
)
حقق البحتري ما يبتغيه من وزن يتناسب مع وزن القصيدة عندما اعترضت جملة النداء والدعاء والتمني أركان الجملة الرئيسية في أبياته هذه، وذلك في (يا مُحَمَّدُ، يا وَهبُ يا اِبنَ عَمّي، هَداكَ، لَو تَعلَمونَ، لَعَمري، وَهوَ أَفضَلُ شاهِدٍ، لا مَحالَةَ، فَاِعلَم)، كما أنَّه حرَّك ذهن المتلقي وأثار انتباهه عندما قطع الاتصال المعهود في الجملة بجملة أخرى، وهو بهذا الاعتراض يثير انتباه المتلقي، ويشدُّ ذهنه، ويُبعد عنه الملل، يُضاف إلى ذلك ما يحققه الاعتراض من تشويق للعنصر المتأخر بسببه.

2 - التقديـم والتأخيـر:

كُنَّا قد صرحنا في مبحث الذكر والحذف أنَّ اللغة العربية كانت في الأصل لغة شعرية، وكان لذلك أثر واسع في أنَّ عناصر الجملة فيها لا تلتزم بترتيب معين، إذ الأساس ترتيبها حسب أنغام البيت لا حسب نظامها النحوي وترتيبه، ومن أجل ذلك كانت عناصر الجملة العربية تتقدم وتتأخر في الشِّعر القديم دون نظام لسيما شعر البحتري منه، وحاول النحاة أن يضعوا لذلك قواعد دقيقة، فهذا عبد القاهر الجرجاني يرى أنّ التقديم والتأخير " باب كثير الفوائد، جمَّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قَدَّمَ فيه شيء وَحَوَّلَ اللفظ عن مكان إلى مكان ، واعلم أنَّ تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال إِنَّهُ على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غير بابه، وإعراباً غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما يكون مبتدأ، ويكون الآخر خبراً له، فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا " (
).

والمستقصي لكلام الجرجاني يجد أنَّه يحتوي على مفهومين هما:

الأول: أنَّ التقديم والتأخير يخرج الكلام من منطق النثر إلى منطق الشِّعر في خصوصية محببة.

الثاني: أنَّ في تقديم ما حَقَّهُ التأخير، وتأخير ما حَقَّهُ التقديم بالقياس المعياري ينطوي على مفارقة ثقافية تتضح سلباً كما تتضح إيجاباً.

ومن المسلَّم به أنَّ الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء, وليس من الممكن النطق بأجزاء أي كلام دفعة واحدة، من أجل ذلك كان لا بد عند النطق بالكلام من تقديم بعضه وتأخير بعضه الآخر، وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقديم من الآخر، لأنَّ جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ تشترك في درجة الاعتبار, هذا بعد مراعاة ما تجب له الصدارة كألفاظ الشرط والاستفهام، وعلى هذا فتقديم جزء من الكلام أو تأخيره لا يرد اعتباطاً في نظم الكلام, وتأليفه وإنَّما يكون عملاً مقصوداً يقتضيه غرض بلاغي أو داع من دواعيها.

وما يدعو بلاغياً إلى تقديم جزء من الكلام هو ذاته ما يدعو بلاغياً إلى تأخير الجزء الآخر، وإذا كان الأمر كذلك فإنَّه لا يكون هناك مبرر لاختصاص كل من المسند إليه والمسند بدواع خاصة عند تقديم أحدهما أو تأخيره عن الآخر, لأنَّه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر, فهما متلازمان (
).

وقد أولى البحتري هذه السمة الأسلوبية عناية فائقة، فجاءت في شعره كأنَّها صورة ناطقة تخبر عن واقعها بقيم جمالية أراها الشاعر، ومنها:

أ بين المبتدأ والخبر:

من أمثلة ذلك تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، لينظر قوله:

أُؤَمِّلُكُم حَتّى إِذا ما رَجَعتُمُ       أَتاني صُدودٌ مِنكُمُ وَتَجَنُّبُ (
)
فـ: (ما) اسم استفهام متعلق بمحذوف في محل رفع المبتدأ، وجملة (رَجَعتُمُ) خبر، وبهذا يكون المبتدأ متقدم على الخبر، لأنَّ صلته تشوق النفس، وتثير فضولها إلى معرفة المسند، والحاصل في النفس بعد التشويق إليه أوقع فيها وأمكن منها.

ومثله قوله:

أُؤَمِّلُها وَأَفرَقُها جَميعاً       وَأَقرَبُ ما أُؤَمِّلُهُ بَعيدُ (
)
فجملة (ما أُؤَمِّلُهُ بَعيدُ) متكونة من مبتدأ محذوف يكمن في الأداة الاستفهامية (ما) أمَّا الخبر فهو جملة فعلية (أُؤَمِّلُهُ).

ومنه أيضاً قوله:

اِقبَل مَعاذيرَ مَن يَأتيكَ مُعتَذِراً       إِن بَرَّ عِندَكَ فيما قالَ أَو فَجَرا (
)
تقدم المبتدأ (مَنْ) على الخبر (يأتيك) لأنه اسم استفهام.

ومنه كذلك قوله:

البَيتُ مَبنِيٌّ عَلى أَركانِهِ       وَالطِرفُ جارٍ في امتِدادِ عِنانِهِ (
)
في هذا الشاهد تقدم المبتدأ (البَيتُ) على الخبر (مَبنِيٌّ) خوفاً من الوقوع في الالتباس.

ومن قوله كذلك:

مُحَمَّدُ ما آمالُنا بِكَواذِبِ       لَدَيكَ وَلا أَيّامُنا بِشَواحِبِ (
)
تقدم المبتدأ في هذه الجملة بشرطين أولهما خوفاً من الوقوع في الالتباس، وثانيهما أنَّه اسم استفهام، وبالتالي يكون (مُحَمَّدُ) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و(ما) اسم استفهام متعلق بمحذوف في محل رفع مبتدأ ثاني، و(آمالُنا) جملة فعلية متكونة من فعل وفاعل في محل رفع المبتدأ الثاني، وجملة (ما آمالُنا) خبر للمبتدأ الأول، وبهذا يكون البحتري قد قوي الحكم بإسناد الآمال إلى محمد مرتين، مرة إلى اسمه، ومرة إلى ضميره.

ومنه أيضاً قوله:

اللَهُ يَجزيكَ الَّذي لَم يَجزِهِ       شُكري وَلَم يَبلُغ مَداهُ لِساني (
)
تقدم المبتدأ الذي هو الفاعل في هذه الجملة على الخبر، والأجدر أن تقدم الفعل على الفاعل وتقول: (يَجزيكَ اللَهُ)، وبهذا يكون البحتري قد أسند الجزي مرتين، مرة إلى لفظ جلالة، ومرة إلى الضمير المتعلق بالفعل بغية تقوية الحكم في تقديم المبتدأ على الخبر.

ومن صيغ التقديم وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، يقول البحتري:

لَكَ عادَةٌ أَلّا تَزالَ شَريكَهُ       مِمّا عَناهُ مُرافِقاً أَو مُسعِدا (
)
تقدم في هذا المثال الخبر على المبتدأ، لأنَّه نكرة فـ (لَكَ) خبر مقدم، وَ(عادَةٌ) مبتدأ مؤخر.

ومثله قوله أيضاً:

لَكِ عَهدٌ لَدَيَّ غَيرُ مُضاعِ       باتَ شَوقي طَوعاً لَهُ وَنِزاعي (
)
فـ: (لَك) خبر مقدم، و(عَهدٌ) مبتدأ مؤخر.

ومنه أيضا قوله: 

بَلى عِندي حِمارٌ لي فَقُل لي       أَتَقبَلُ مِن مُضَحّيها الحَميرُ (
)
فـ: (عِندي) جار ومجرور خبر مقدم، و(حِمارٌ) مبتدأ مؤخر، فتوقع التأخير في لبس الظاهر.

عَلى حينِ اِستَتَمَّ الوَهنُ عَظمي       وَأُعطِيَ فِيَّ ما اِحتَكَمَ المَشيبُ (
)
عاقب البحتري بين جملتين فعليتين في الشطر الأول والثاني، قدَّم في الأولى متعلقات الفعل عليه، وأتى في الثانية بالفعل في الصدر على أصل الترتيب، والملاحظ أنَّ تقديم الجار والمجرور (عَلى حينِ) على متعلقه الفعل (اِستَتَمَّ)، أفاد استتمام الوهن مقصورًا على العظم.
ومنه كذلك قوله:

عَلى اللَهِ إِتمامُ المُنى فيكَ كُلِّها       لَنا وَعَلَينا الحَمدُ لِلَّهِ وَالشُكرُ (
)
فـ: (عَلى اللَهِ) خبر مقدم، و(إِتمامُ) مبتدأ مؤخر.

ومن وجوب تقديم الخبر على المبتدأ قوله:

في الحَربِ لُبسُهُمُ الحَديدُ مُضاعَفاً       وَالسِلمُ لُبسُهُمُ جَميلُ لِباسِ (
)
في هذا المثال اشتمل المبتدأ على ضمير يعود على الخبر، فكان للخبر الصدارة وذلك في الجار والمجرور.

ومن صيغ تقديم الخبر على المبتدأ أيضاً أن يكون الخبر مقصوراً كقول البحتري:

ما طاهِرٌ إِلّا أَبوهُ وَجَدُّهُ       بَرَعوا ثَلاثَتُهُم عَلى ذا الناسِ (
)
ب – بين الفعل والفاعل والمفعول:

ولا يقتصر التقديم والتأخير على المبتدأ والخبر، بل يكون أيضاً بين الفعل والفاعل والمفعول، ومن ذلك قول البحتري:

أَأَتَّخِذُ العِراقَ هَوىً وَداءً       وَمَن أَهواهُ في أَرضِ الشَآمِ (
)
ففي هذا المثال تقدم المفعول به على الفعل والفاعل، لكونه اسم شرط، وقد دلَّ هاهنا على الاتخاذ، وبهذا يكون البحتري قد خالف بين عناصر الجملة الفعلية بعلاقات استبدالية بغية توصيل الرسالة إلى المتلقي بطريقة أخاذة تثري المعنى.

ومنه أيضاً أن يكون اسم استفهام في قوله:

وَمَن جَهِلَ الأَمرَ الَّذي هُوَ غايَةٌ        لَمَبدَإِنا هَذا فَإِنَّكَ عالِمُه (
)
فَـ: (مَنْ) اِسم استفهام متعلق بمحذوف في محل رفع مبتدأ، وجملة (جَهِلَ الأَمرَ) المتكونة من الفعل والفاعل والمفعول به خبر لهذا المبتدأ، وقد جاء هذا الاستفهام لغاية المعرفة والتطلع.

ومنه قوله كذلك:

فَكَم جَزَعَت مِن وَهدَةٍ بَعدَ وَهدَةِ    وَكَم قَطَعَت مِن فَدفَدٍ بَعدَ فَدفِدِ (
)
فالمفعول به متعلق بمحذوف في اسم الاستفهام (كم)، وقد دلَّ هنا على إحصاء العدد.

ومن صور تقديم المبتدأ على الخبر أن ينصبه جواب (أمّا) وليس لجوابها منصوبٌ مقدم غيره، كقوله:

فَأَمّا حَلبَةُ الشِعرِ فَتَستَولي       عَلى السَبقِ بِها فَرضاً وَتَميِيزا (
)
ومن صيغ التقديم أيضاً الفعل (إِيّاكَ) في قوله:

إِيّاكَ وَالبُخلَ عِندَ مَكرُمَةٍ       وَإِن رَأَيتَ الرِجالَ قَد بَخِلوا

إِيّاكَ وَالناسُ أَن تُحَمِّلَهُم        فَـوقَ الَّذي الآدَمِيُّ يَحتَمِـلُ (
)
ومن صيغ تقديم المفعول على الفاعل، إذا كان ضمير نصب متصل والفاعل اسماً ظاهراً، لاحظ قول البحتري:

أُذكُر هَداكَ الإِلَهُ أَغثَرَ لا       يُغسَلُ بِالبَحرِ طامِياً دَرَنُه (
)
ومنه أيضاً، إذا كان مقصورا في مثل قوله :
ما اِختارَ أَمـراً إِلّا تَوَهَّمَـهُ       رَداهُ أَو ظَـنَّ أَنَّـهُ عَطَبُه (
)
ما رابَ رَأيٌ إِلّا جَعَلتُكَ ميزا       ناً عَلَيهِ في الحَزمِ أَمتَحِنُه (
)

ومن صيغ التقديم أيضاً تقديم (لي) على (عليك) ثم تنكير (الدموع) في قوله:

وَسَأَستَقِلُّ لَكَ الدُموعَ صَبابَةً       وَلَوَ انَّ دِجلَةَ لي عَلَيكَ دُموعُ (
)
ويؤدي التأخير في شعر البحتري الدور نفسه الذي يلعبه التقديم، وهما هاهنا يصنعان موسيقى عذبة سلسة يسمح بها قانون الإيقاع بما تمليه عليه الدراسة الأسلوبية، ومن أمثلة ذلك نجد تأخير خبر كأن الذي ورد جملة فعلية، لاحظ قول البحتري:

كَأَنَّ الكَشوتَ عَلى شَوكِهِ       تَعَقُّفُ لِحيَتِهِ المُجرِمَه (
)
ذكر البحتري عناصر متعددة فصلت بين المسند والمسند وإليه (الكَشوتَ تَعَقُّفُ)، وحقق في تأخيره لكلمة (تَعَقُّفُ) تشويقا لمعرفة الخبر الذي يريده من وراء هذا التشبيه، وشدِّ ذهن المتلقي لمتابعة الكلمات وصولا إلى الخبر، وفي ذلك إثراء للنص.

ومنه أيضا قوله:

وَفَعالٌ إِلى قُلوبِ المَعالي       وَقُلوبِ الآمالِ مِنهُ حَبيبُ (
)
فإذا كان البحتري قد أخَّر الخبر (حَبيبُ) رصداً للقافية البائية، فإنَّه قد حقق أيضاً من وراء هذا التأخير تشويقاً ولهفة في نفس المتلقي لمعرفة الخبر، حيث أنَّ أيَّة فكرة معبر عنها بجملة تبقى ناقصة، غير واضحة ريثما يأتي الخبر، لأنَّه الحكم، ولا يتم فهم المراد من الجملة من دونه، فكلمة (فَعالٌ) في البيت السابق عندما تطرق السمع وتعلق بذهن المتلقي تبقى بانتظار الخبر، ثم تمر بذهن المتلقي الكلمات الآتية: (إِلى قُلوبِ المَعالي، وَقُلوبِ الآمالِ، مِنهُ)، كل هذه الكلمات تمر وذهن المتلقي ما يزال ينتظر الخبر وعند سماعه (حَبيبُ) يكون الشاعر قد قدَّم الخبر بعد أن تشوَّق له المتلقي وتلهف لمعرفته وهو في الوقت ذاته قد رصد هذه الكلمة للقافية فالتقى الجانب المعنوي مع الجانب الموسيقي، أي أنَّ الموسيقى التحمت في هذا البيت التحاما بالمعنى.

إنَّ موضوع التقديم والتأخير في شعر البحتري ارتبط بصميم اللغة والأسلوب اللذين بهما يتم البيان وتتضح المقاصد، وتعرب النوايا عن مكنوناتها، ويتم التواصل في مختلف أشكاله وأنواعه، فتقديم الألفاظ بعضها على بعض إنَّما يكون للعناية والاهتمام،  ولأسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول، والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنَّها لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال، ولذا كان علينا أن نقدم كلمة في موضع ثم نؤخرها في موضع آخر لأنَّ مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذلك، وشعر البحتري نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام، كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير.

ومن هنا يتضح أنَّ الدراسات الأسلوبية الحديثة ينبغي أن تستلهم مقوماتها الأساسية مِمَّا توصلت إليه الدراسات النحوية والبلاغية عند القدماء، وإذا كانت النظرة الغربية إلى البلاغة مرتبطة عندهم بما ورثوه من ترصبات ثقافية يونانية ولاتينية متمثلة في إيقاف على القوالب التعبيرية الكلاسيكية التي تهدف إلى الإقناع فإنَّ الأمر يختلف بالنسبة إلى نظرتنا الشرقية إليها(
)، وإذا كان علماء اللغة الغربيون قد وجدوا فراغًا في هذا الجانب فاجتهدوا في إنشاء هذا العلم الجديد (الأسلوبية) لتعويض هذا الفراغ، وهو في ذلك محقون، فإنَّ على علماء اللسانيات العرب المعاصرين أن يجتهدوا في هذه المستويات اللغوية من نحو ودلالة وبلاغة.

� اللغة العربيّة معناها ومبناها، ص 151.


� شرح المفصّل، ج 5، ص113.


� ينظر: مادّة (ولد) في لسان العرب،


� ينظر: رمضان عبد التّوّاب، فصول في فقه العربيّة، ط1، دار المحتمي للطباعة، القاهرة 1978م، ص290.


� المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ط2، مكتبة الخانجي القاهرة 1985، ص 188.


� Noms propres, Dictionnaire Hachette,  Edition Paris 2006, P21.  


� المرجع نفسه، ص 1229.


� نفسه، ص1548.


� نفسه، ص819.


� كمال محمد بشر، علم اللغة العام، ص 171.


� ابن الأنباري، أسرار العربية، ص 159.


� البحتري، الديوان، ج1، ص149-153.


� المصدر نفسه، ج3، ص 1415.


� ينظر ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص 166.


� البحتري، الديوان، ج1 ص 435-438.


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1553.


� نفسه، ج1، ص 421.


� الرماني النحوي، معاني الحروف، تحقيق عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر، القاهرة ص174، وابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، ط6، دار الفكر، بيروت 1985م، ج1 ص99. 


� ينظر شرح المكودي على ألفية ابن مالك، ص 182. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 23. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 207. 


� نفسه، ج1، ص 353. 


� نفسه، ج1، ص 410. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 818. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 99.  


( حروف النداء هي الياء وأيا وهيا وأي والهمزة ووا، فالثلاثة الأولى لنداء البعيد أو من هو بمنزلة من نائم أو ساه، فإذا نودي بها من عداهم فلحرص المنادى على إقبال المدعو عليه ومفاطنته لما يدعوه له ،وأي والهمزة للقريب، و(وا) للندبة خاصة ،ينظر الزمخشري،  المفصل في صنعة الإعراب، ج1 ص 413.


� سيبويه، الكتاب، ج2، ص182، وفتح الله صاح المصري، الأدوات المفيدة في كلام العرب، ص 19.  


� البحتري، الديوان، ج2، ص 798. 


� المصدر نفسه، ج 2، ص 692. 


� نفسه، ح3، ص 2035. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1443. 


� المصدر نفسه، ج2، ص 1130. 


� نفسه، ج2، ص 1130. 


� نفسه، ج2، ص 693. 


� نفسه، ج2، ص 828. 


� تامر سلوم، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي ، ط1 ، دار الحوار - اللاذقية-  1973، ص 37.    


� شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، ط2، دار المعرفة، القاهرة 1973م، ص 110. 


� نفسه، ص115. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 1282. 


� نفسه، ج1، ص 150. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 151. 


� المصدر نفسه، ج1، ص379. 


� نفسه، ج2، ص821. 


� نفسه، ج2، ص 1210. 


� نفسه، ج2، ص 1324. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1782. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 375. 


� نفسه، ج2، ص 1253. 


� نفسه، ج2، ص 1295. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 1092. 


� المصدر نفسه، ج3، ص 1443.


� نفسه، ج2، ص859.


� نفسه، ج2، ص 1282. 


 نفسه، ج2، ص 890 .�


 نفسه، ج2، ص 1079.�


 نفسه، ج2، ص 1286.�


 نفسه، ج3، ص 1657.�


 نفسه، ج2، ص 833.�


� تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 166. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 298. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 500. 


� نفسه، ج2، ص 1088. 


� كمال محمد بشر، علم اللغة العام، ص 156، وإبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 71. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 1333. 


� المصدر نفسه، ج3، ص 1892. 


� نفسه، ج3، ص 2030. 


� نفسه، ج1، ص 197. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 650. 


� نفسه، ج2، ص 1092. 


� نفسه، ج1، ص 307. 


� عبد العزيز قليقلة، البلاغة الاصطلاحية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة 2001م، ص 156. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 665. 


� تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 169. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص1049.


� البحتري، الديوان، ج2، ص 740. 


� نفسه، ج2، ص 260. 


� ينظر: البحتري، الديوان، ج1، ص 213 -217. 


� تمام حسان،  مناهج البحث في اللغة، ص 169. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 1027. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1636.


� المصدر نفسه، ج4، ص 2249.


� نفسه، ج3، ص 1849.


� نفسه، ج2، ص 980.


� نفسه، ج4، ص 2179.


� نفسه، ج1، ص 328.


� نفسه، ج1، ص 108.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 79.


� المصدر نفسه، ج1، ص 93.


� نفسه، ج3، ص 1538.


� نفسه، ج1، ص 307.


� نفسه، ج3، ص 1323.


� تنقسم حروف الجر إلى أربعة أقسام هي:


قسم لا يستعمل إلا حرفا.


وقسم يستعمل حرفا واسما وهو مذ ومنذ وعن وكاف التشبيه.


وقسم يستعمل حرفا وفعلا وهو حاشا وخلا.


وقسم يستعمل حرفا واسما.


          ينظر السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق فايز ترحيني، ط1، دار الكتاب العربي 1884، ج2، ص104- 105، وينظر: شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو، دار الرحاب الجزائر (د.ت)، ص 95.


( الخفض عبارة كوفية وهو تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، وسمي بذلك لانخفاض الشفة السفلي عند النطق بعلامته من علامات الإعراب مثله في ذلك مثل النصب والرفع، وله ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، ينظر ابن آجروم الصنهاجي، متن الأجرومة للإمام، 1322هـ، ص 4.


� ابن الحاجب، الكافية في النحو بشرح الأستر أبادي النحوي، دار الكتب العلمية بيـروت – لبنـان، ج2، ص230. 


� السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج2 ص 105 ، ينظر: البطليوسي، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل تحقيق سعيد عبد الكريم السعودي، ط1، مكتبة الأوقاف العامة، بغداد 1980م، ص177، وابن الأنباري أسرار العربية، ص139 (من الهامش). 


� ابن الأنباري أسرار العربية، ص 139  (الهامش).


� البحتري، الديوان، ج2، ص1296-1298.


� ابن الأنباري، أسرار العربية، ص 143، وينظر ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج1، ص 122-123، وينظر: ابن الحاجب، الكافية في النحو بشرح الأستر أبادي، ج2، ص 324. 


� أفاد حرف الجر (من) معنى المجاوزة ، مثله في ذلك مثل (عن)، إلا أنه قد يصير علما في التفضيل، ينظر ابن الحاجب، الكافية في النحو بشرح الأستر أبادي، ج2، ص 321. 


� ابن الحاجب، الكافية في النحو بشرح الأستر أبادي، ج2، ص 328. 


� شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو، ص 96. 


� ابن الحاجب، الكافية في النحو بشرح الأستر أبادي، ج2، ص 342، شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو، ص97. 


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 420. 


� ابن الأنباري، أسرار العربية، ص 144. 


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 419. 


� شرح المكودي على الألفية في علمي الصرف والنحو، ص 96. 


� البحتري، الديوان، ج4، ص2181.


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 419، وينظر: ابن الحاجب، الكافية في النحو، ج2، ص 319. 


� ابن الأنباري، أسرار العربية، ص 148. 


( القسم اسم أقيم مقام المصدر وكثر استعماله فيه والفعل أقسم ومصدره الحقيقي الإقسام والذي ذكره كثير من أئمة اللغة أنَّ القسمَ مأخوذ من إيمان القسامة ، وهي التي يحلف بها في القتل ثم إنه قيل لكل يمين قسم ، ينظر ابن كيلكلدي، الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تحقيق حسن موسى الشاعر، ط1، دار البشير، عمان 1990م، ج1، ص235.


� الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ط1، ج3، ص524.


� الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ج3 ص 536. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1360.


� المصدر نفسه ، ج3، ص 1371.


� نفسه، ج1، ص 370. 


� نفسه، ج4، ص 2091.


� نفسه، ج1، ص 402 .


� نفسه، ج3، ص 2019.


� نفسه، ج2، ص 1226.


� نفسه، ج2، ص 891. 


� ابن كيلكلدي، الفصول المفيدة في الواو المزيد، ج1، ص 238.


  �ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج1، ص 264، والرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 158، وابن هشام، شرح شذور الذهب، ص576، وابن كيلكلدي، الفصول المفيدة في الواو المزيدة، ص 128.


� سيبويه، الكتاب، ج4، ص217، وابن الأنباري، أسرار العربية، ص 160.


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1355.


� المصدر نفسه، ج2، ص 898.


� نفسه، ج2، ص 900.


� نفسه، ج1، ص 99.


� نفسه، ج3، ص 1440.


� نفسه، ج1، ص 238.


� نفسه، ج1، ص 57.


� نفسه، ج3، ص 1875.


� نفسه، ج3، ص 1749.


� البحتري، الديوان ، ج1، ص 929.


� المصدر نفسه، ج1، ص 929.


� نفسه، ج3، ص 1434.


� نفسه، ج3، ص 1472.


� نفسه، ج3، ص 1514.


� نفسه، ج3، ص 1426.


� نفسه، ج2، ص 753.


� نفسه ، ج2، ص 918.


� نفسه، ج3، ص 1717.


� ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص 66.


� الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 256.


� القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج2، ص518، وينظر: الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 224.


� حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي، القاهرة 1949م، ص 49.


� حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي، ص51.


� البحتري، الديوان، ج 3، ص 1401.


� المصدر نفسه، ج 2، ص 1094.


� نفسه، ج3، ص 1692.


� نفسه، ج 4، ص2303.


� نفسه، ج3، ص1747.


� بولس عواد، العقد البديع في فن البديع، ص37.


� المرجع نفسه، ص37.


� البحتري، الديوان، ج1، ص43.


� المصدر نفسه، ج3، ص1899.


� نفسه، ج3، ص 1505.


� بولس عواد، العقد البديع في فن البديع، ص 29.


� البحتري، الديوان، ج3 ، ص 1917 .


� المصدر نفسه، ج1، ص 74.


� هنري فليش، العربية الفصحى – نحو بناء لغوي جديد-، تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين، ط2، دار المشرق، بيروت – لبنان  1983م، ص161.


� تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط2، الهيأة المصرية العامة للكاتب 1979م، ص108. 


� المرجع نفسه، ص 108.


� ينظر: نفسه، ص 108.


� نفسه، ص 108.


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2431.


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2503.


� ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 170، والغلاييني، جامع الدروس العربية، ج1، ص 95.


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1433.


� المصدر نفسه، ج3، ص 1579.


� نفسه، ج3، ص 1528.


� نفسه، ج1، ص 395.


� نفسه، ج3، ص 1617.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 20.


� نفسه، ج2، ص 1220.


� نفسه، ج 1، ص 299.


� ينظر: الغلاييني، جامع الدروس العربية، ج1، ص 100.


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1980.


� المصدر نفسه، ج2 ، ص 1220.


� نفسه، ج2، ص 1311.


� نفسه، ج2، ص 1170.


� نفسه، ج2، ص 1015.


� نفسه، ج 3، ص 1461.


� نفسه، ج2، ص 1137.


� نفسه، ج1، ص 21.


� نفسه، ج1، ص 20.


� نفسه، ج1، ص 164.


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1439.


� المصدر نفسه، ج1، ص 232.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 510.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 1044.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 365.


� المصدر نفسه، ج2، ص 1233.


� نفسه، ج1، ص 252.


� نفسه، ج3، ص1517.


� نفسه، ج 4، ص 2187.


� نفسه، ج1، ص 54.


� السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج2، ص7.


� المصدر نفسه، ج2، ص8.


� تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص122.


� المرجع نفسه، ص 89.


� نفسه، ص113.


� شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعرف بمصر، ط2، 1972، ص166، وإبراهيم، أنيس، من أسرار اللغة، ص29.


� مهدي المخزومي، في النحو العربي، قواعد وتوجيه، ط1، القاهرة 1966م، ص46، شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص166. 


� تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص 89.


� تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص113.


� المصدر نفسه، ص107.


� تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص122.


� ابن يعيش، شرح المفصل، ج4 ، ص 35.


� ينظر: المصدر نفسه، ج 4، ص 35 .


� نفسه، ج 4، ص 35.


� الرضي الأسترابادي، شرح الكافية، ج 2، ص67.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 266. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1928. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 424. 


� نفسه، ج3، ص1454. 


� نفسه، ج1، ص345. 


� ابن هشام، شرح شذور الذهب ، ص 409 . 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1406. 


� نفسه، ج2، ص 1148. 


� الرضي الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص 65 . 


� المصدر نفسه، ج 2، ص 65 .


� البحتري، الديوان، ج 2، ص 66.


� السيوطي، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، وابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 414.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 95. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 441 .


� نفسه، ج3، ص1897.


� البحتري، الديوان، ج 2، ص 830.


� ينظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 415 (الهامش). 


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2464. 


� ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص 409. 


� المصدر نفسه، ص 407. 


� ينظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 415 (الهامش). 


� البحتري، الديوان، ج 4، ص 2268 . 


� المصدر نفسه، ج1 ص 446. 


� نفسه، ج3، ص 1490. 


� ابن هشام الأنصاري : شرح شذور الذهب ، ص 408 . 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1874


� نفسه، ج1، ص 251. 


� نفسه، ج3، ص 1707. 


� ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 408. 


� البحتري، الديوان، ج2 ، ص 930. 


� المصدر نفسه، ج 4، ص 2149.


� نفسه، ج 3، ص 1774.


( فسَّر ابن منظور في اللسان " تيد " بالرفق ، فكأنه إذا كان اسم فعل يكون بمعنى ترفق ، إلا " رُوَيْدَه " لفظ ينصب المفعول بنفسه ، و" تَرَفَق " يتعدى بحرف الجر ، ينظر شرح شذور الذهب : ص 408 ( الهامش). 


� البحتري،  الديوان، ج4، ص 2275. 


� المصدر نفسه، ج2، ص1081. 


� نفسه، ج 3 ، ص 1570.


� الرضي الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص 70. 


� البحتري، الديوان ، ج4، ص 2135 .


� المصدر نفسه، ج1، ص 441. 


� نفسه، ج4، ص 2472. 


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2143.


� ينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج4، ص 33.


� المصدر نفسه، ج 3، ص 1362. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 576.


� الرضي الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص 75. 


� البحتري، الديوان، ج 4، ص2155.


� المصدر نفسه، ج4، ص2342.


� ابن منظور، لسان العرب (مادة شقق).


� الفيروزبادي، القاموس المحيط، ج3، ص251.


� المصدر نفسه، ص251.


� الشريف الجرجاني، التعريفات، ص27.


� إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة ص62.


� ينظر: ابن جني، الخصائص، ج2، ص133 وما بعدها.


� ينظر: ابن جني، الخصائص، ج2، ص145 وما بعدها.


� المصدر نفسه، ج2، ص134.


� ينظر: ابن منظور، لسان العرب (مادة صدر).


� المصدر نفسه، (مادة صدر).


� ابن يعيش، شرح المفصل ص 6: 43.


� ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1، ص235 وما بعدها.


( إنَّ قضية أصل الاشتقاق قد اختلف فيها العلماء وانقسموا إلى قسمين:


ذهب البصريون ومنهم سيبويه إلى أنَّ أصل الاشتقاق هو المصدر وأنَّ الفعل مشتق منه وفرع عليه، واعتبر الأفعال أثقل من الأسماء لأنَّ الأسماء هي الأولى وهي أشد تمكناً، فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون، والاسم أقوى من الفعل لأنَّه لا يحتاج إلى الفعل وإنَّما قد يحتاج إلى اسم آخر ويؤدي معه معنى تاماً بينما الفعل فلا يتم معناه إلا بوجود اسم معه، كما أنَّ الأفعال هي أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وأصالة المصدر تُسْتَوْحَى من تسميته وهذا دليل على أنَّ الفعل قد صدر عنه.


وذهب الكوفيون مذهباً مغايراً لمذهب البصريين إذ يرون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه.


ينظر: سيبويه، الكتاب، ج1، ص12-46، ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1، ص238.


� ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص 391، الرضي، شرح الكافية، ج2، ص191. 


� ذُكِرَ المصدر بعدة ألفاظ منها: 


      1- الحدث: نحو الضَّرْبُ والحَمْدُ والقَتْلُ.


      2- ثم استعمل مصطلح آخر مرادف للأول وهو كلمة "مصدر"، حيث يقول سيبويه وهو يتحدث عن الفعل: "وفيه بيان متى وقع، كما أن فيه بيان أنه قد وقع المصدر وهو الحدث".


      3-اسم الحدثان: مثل: "واعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذي أخذ منه لأنه إنما يذكر ليدلّ على الحدث، ألا ترى أن قولك قد ذهب بمنزلة قولك قد كان منه ذهاب".


      4-الفعل: حيث استخدم هذا المصطلح ليدل على المصدر وذلك لأن "الفعل على فعلت مثل حصدته حصداً وقطعته قطعاً"،


     5-اسم الفعل: كما جاءت دلالة هذا المصطلح بلفظ اسم الفعل من ذلك قول المبرد "الضرب اسم للفعل" ويقول في موضع آخر "المصدر اسم الفعل".


     6- المثال: وهو مصطلح ينسبه ابن سيدة إلى النحاة الأوائل حيث يقول: "والمصدر للفعل كالمادة المشتركة ولذلك سمته الأوائل مثالاً"، ينظر: سيبويه الكتاب، ج1، ص 12-34-36، والمبرد، المقتضب،   ج3، ص214، وابن سيدة، المخصص، ج14، ص127.


� الفراء، معاني القرآن ص 1: 346.


� المصدر نفسه، ج2، ص148.


� ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص199.


� ابن يعيش، شرح المفصل، ج1، ص23. 


� المصدر نفسه، ج1، ص21.


� البحتري، الديوان، ج1، 185.


� البحتري، الديوان، ج4، ص2456.


� المصدر نفسه، ج3، 1855.


� نفسه، ج4، ص2488.


� نفسه، ج1، ص328.


� نفسه، ج1، ص225.


� نفسه، ج1، 526.


� نفسه، ج2، ص1346


� نفسه، ج1، 125.


� البحتري، الديوان، ج1، ص477.


� المصدر نفسه، ج1، ص311.


� نفسه، ج1، ص21.


� نفسه، ج4، ص2458.


� فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، القاهرة 1977م، ص273.


� ابن يعيش، شرح المفصل، ج2، ص50-51.


� ينظر: شرح الأشموني، ج2، ص 394.


( سنتناول في هذا المبحث بنية الأفعال دون الأسماء، لأنَّ الثانية سنتحدث عنها من خلال قسم المشتقات.


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 12. 


� المصدر نفسه، ج1، ص12، ويقسم هنري فليش (Henri Fleish) الزمن إلى قسمين: تام وغير تام، حيث يرى أنَّ تصريف العربية لا يحتوي سوى زمنين، وهما ما أطلق عليهما التام “Accompli” وغير التام “Inaccompli” ثم يؤكد رأيه قائلاً: "وقد اكتفت العربية بصيغتين فعليتين متصرفتين متعارضتين، ومن أجل هذا لم يكن في العربية سوى زمنين" ينظر: هنري فليش، العربية الفصحى، نحو بناء لغوي جديد، ترجمة عبد الصبور شاهين، ص136-138.


� سيبويه، الكتاب، ص1: 35. ويراجع المقتضب للمبرد، ص4: 335.


� الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 74. 


� سيبويه، الكتاب، ج4، ص 38. 


� ابن جني، المنصف، ج1، ص 21، وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج1، ص 153. 


� الجابردي، شرح الشافية، ج1، ص 44. 


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2084. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 446. 


� نفسه، ج 3، ص 1587. 


� نفسه، ج2، ص 847. 


� ينظر: الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 71. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1583. 


� المصدر نفسه، ج3 ، ص 1550. 


� نفسه، ج4، ص 2295. 


� ينظر: الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 71. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 467. 


� المصدر نفسه، ج3، ص 1363. 


� نفسه، ج2، ص 1243. 


� نفسه، ج3، ص 1769. 


� نفسه، ج4، ص 2104. 


� نفسه، ج1، ص 155. 


� نفسه، ج3، ص 1703. 


� البحتري، الديوان ، ج2، ص 1164. 


� نفسه ، ج2، ص 1166. 


� نفسه، ج4، ص 2262. 


� نفسه، ج1، ص 539. 


� نفسه، ج2، ص 723. 


� نفسه، ج1، ص 514. 


� نفسه، ج4، ص 2170. 


� نفسه، ج3 ، ص 1980. 


� سيبويه، الكتاب، ج4، ص 104. 


� إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ط5، مصر 1975م، ص 52. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص139.


� البحتري، الديوان ، ج2، ص652.


� المصدر نفسه ، ج1، ص463.


� نفسه، ج3، 1685.


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 12.


� المبرد، المقتضب، ج2، ص275.


� المصدر نفسه، ج4، ص 80-81.


� الزمخشري، المفصل، ص 244.


� ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص 5.


� البحتري، الديوان، ج4، ص2066.


� المصدر نفسه، ج2، ص698.


� نفسه، ج2، 658.


� عبد الله بوخلخال، التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1987م، ص50-51.


� البحتري، الديوان، ج2، ص753.


� المصدر نفسه، ج4، ص2136.


� نفسه، ج3، 1403.


� الرضي، شرح الكافية، ج2، ص 225. وينظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص 5، وعبد الله بوخلخال، التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج1، ص53.


� ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص5.


� الرضي، شرح الكافية، ج2، ص 226.


� ابن يعيش، شرح المفصل، ج7، ص 4.


� ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة، أ. بدران بيروت 1964، ص202.


� البحتري، الديوان، ج1، ص76.


� ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص 255، وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، ج9، ص110.


� المصدر نفسه، ص255..


� البحتري، الديوان، ج2، ص723.


� المصدر نفسه، ج3، ص1886.


� البحتري، الديوان،ج1، ص102.


� نفسه، ج1، ص417.


� ابن الأثير، المثل السائر في الأدب الكاتب، ج222، ص193.


� البحتري، الديوان، ج1، ص 224. 


� المصدر نفسه، ج4، ص 2163. 


� نفسه، ج4، ص 2164. 


� نفسه، ج2، ص 1003. 


� نفسه، ج1، ص 118. 


� نفسه، ج3، ص 1616. 


� نفسه، ج2، ص 1093. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1827. 


� المصدر نفسه، ج3، ص 1963. 


� نفسه، ج2، ص 960. 


� نفسه، ج1، ص 75. 


� نفسه، ج3، ص 1457. 


� نفسه، ج3، ص 1742. 


� نفسه، ج4، ص 2357. 


� نفسه، ج2، ص 1293. 


� نفسه، ج3، ص 1657. 


� البحتري، الديوان، ج4 ص 2155. 


� الأسترابادي، شرح الشافية ، ج1 ، ص 92. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 295. 


� المصدر نفسه، ج3 ، ص 1841. 


� نفسه، ج1، ص 118. 


� نفسه، ج1، ص 150. 


� نفسه، ج1، ص 586. 


� نفسه ، ج1، ص 500. 


� ينظر الأسترابادي، شرح الشافية، ج1 ص 96. 


� سيبويه، الكتاب، ج4 ، ص 68. 


� ابن يعيش، شرح الملوكي، ص 73.  


� الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 96. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 509. 


� المصدر نفسه، ج3، ص 1698. 


� الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 83. 


� البحتري، الديوان، ج3 ص 1717. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 535. 


� نفسه، ج3، ص 1461. 


� نفسه، ج3، ص 1440. 


� نفسه، ج2 ص 712. 


� البحتري، الديوان ذ، ج4، ص 2090. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 169. 


� نفسه ذ، ج2، ص 1008. 


� نفسه، ج1، ص 513. 


� نفسه، ج4، ص 2188. 


� نفسه، ج1، ص 343. 


� نفسه، ج1، ص 422. 


� نفسه، ج3، ص 1506. 


� البحتري، الديوان، ج4، ص 2153. 


� المصدر نفسه، ج2، ص 777. 


� نفسه، ج3، ص 1933. 


� نفسه، ج2، ص 694. 


� ينظر: للشيخ الرضى الأسترابادي، شرح الكافية، ج1، ص 83-91. 


� البحتري، الديوان ، ج2 ، ص 703. 


� المصدر نفسه، ج3 ص 1998. 


� ينظر: سيبويه، الكتاب، ج4، ص 65، والأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 108. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص117. 


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1999. 


� الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 108. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 103. 


� البحتري، الديوان ، ج2 ، ص 1075. 


� المصدر نفسه، ج2 ، ص 1314. 


� ينظر: ابن جني، المنصف، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مصر 1954م، ج1، ص75، والميداني، نزهة الطرف في علم الصرف، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت– لبنان1981م، ص150.  


� البحتري، الديوان، ج3، ص 1530. 


� المصدر نفسه، ج3 ، ص 2046. 


� نفسه، ج3، ص 1472.  


� نفسه، ج1، ص 258. 


� نفسه، ج3، ص 1998. 


� نفسه، ج3، ص 1703. 


� نفسه، ج2، ص 1071. 


� نفسه، ج3، ص 1577. 


� ينظر الأسترابادي، شرح الشافية، ج1، ص 108. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 104. 


� البحتري، الديوان، ج2 ، ص 1015. 


� المصدر نفسه، ج2، ص 1270. 


� نفسه، ج2، ص 708. 


� نفسه، ج3، ص 1822. 


� نفسه، ج3، ص 1813. 


( ينظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد، ص 200 ، والميداني : نزهة الطرف ، ص 153 (من الهامش).


� البحتري، الديوان، ج1، ص 477. 


� المصدر نفسه، ج2، ص 694. 


� نفسه، ج3، ص 1377.  


� سيبويه، الكتاب، ج4، ص 70. 


� البحتري، الديوان، ج3 ، ص 1956. 


� الجابردي، شرح الكافية، ج2 ص198، وابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،  ص394، والشيخ أحمد الحلاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص74. 


� عبد الصبور شاهين، المنهج الصرفي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت 1980م، ص 114. 


� المرجع نفسه، ص 114. 


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 108. 


� المصدر نفسه، ج4، ص 5. 


� سيبويه، الكتاب، ج4، ص 5. 


� ينظر: ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، ص 15 وما بعدها. 


� الميداني، نزهة الطرف في علم الصرف، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1981م، ص23. 


� الميداني، نزهة الطرف في علم الصرف، ص 185 (الهامش). 


� المهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجيه، ط1، بيروت 1964م، ص119. 


�الزجاجي، الجمل، تحقيق ابن أبي شنب، الجزائر 1926م، ص 28. 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 1016- 1018. 


� نفسه، ج3، ص 1593. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 829-832. 


� ابن هشام الأنصاريK شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 395. 


� ينظر: البحتري، الديوان، ج1، ص 158-162. 


� الشيخ أحمد الحلاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص 74. 


� ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 400، والشيخ أحمد الحلاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص 74. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 411. 


� المصدر نفسه، ج1، ص 442. 


� نفسه، ج1، ص 155. 


� نفسه، ج2، ص 796. 


� فَيْدُ: اسْمُ مَوْضِع بالبادِيَةِ، والفَيْدُ: الشَّعْرُ على جَحْفَلَةِ الفَرَس ِ، وبه سُمِّيَ فَيْدُ بنُ سَلاَمَةَ، والفَيْدُ: أنْ تَفِيْدَ بيَدِكَ المَلَةَ عن الخُبْزَةِ ، والدَّوْفُ أيضاً، فِدْتُ الدَّوَاءَ والطَيْبَ في الماء أفِيْدُ ، والفَيّادُ: ذَكَرُ البُوْمَ، والفائدَة: كُلُّ خَيْرٍ يَسْتَفِيْدُه الإِنسانُ ويَسْتَحْدِثُه، أفَادَ خَيْراً واسْتَفَادَ ينظر ابن منظور : لسان العرب مادة (فَيَدَ). 


� البحتري، الديوان، ج2، ص 898. 


� الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص 203، وابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 403-404، والشيخ أحمد الحلاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص 75، وابن عزوز زبدة، دراسة المشتقات العربية وأثرها البلاغية في المعلقات العشر، ص 57. 


� الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص 203. 


� ابن عصفور، المقرب ، تحقيق أحمد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، ط1، مطبعة العانس، بغداد – العراق 1972م ، ج1، ص127، وينظر: ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، مصر 1967م، ص 138.


� سيبويه، الكتاب، ج1، ص 108.


� المصدر نفسه، ج1، ص 117. 


� ينظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 15. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 266. 


� المصدر نفسه، ج2، ص 1217. 


� ينظر: البحتري، الديوان،ج1، ص 451 - 453. 


� المصدر نفسه، ج2، ص1295.


� الجرجاني، التعريفات، ص138. 


� ابن يعيش، شرح المفصل، ج6، ص81. 


� ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 404. 


� الأسترابادي، شرح الكافية، ج2، ص205، وشرح المكودي على الألفية، ص 120، والشيخ أحمد الحلاوي، شذا العرف في فن الصرف، ص75. 
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� خديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه، ط1، مكتبة النهضة ، بغداد 1965م، ص 275، وينظر عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية، ص117. 
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� البحتري، الديوان، ج4، ص 2192. 


� المصدر نفسه ، ج2، ص 1261. 


� البحتري، الديوان، ج1، ص 47. 
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� الجابردي، شرح الشافية، ج1، ص 70. 
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